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لوسرم 


و اهو 
١العمتبرهم‏ 
هذا العنا ب عحاولة لتعريفالقارىء العرنى بتاري امجتمع الاوربى فى العصور 
لرسعلى ؛ فى صورة لبعدعله الظادر الى لا تخديه نفعاً » أو الى يضجر منها لنيوها 
ن ذرقه ء وايتعادها عن نحقيق أهدافه الثقافية . ولذا استلزم البحث تتبع 
ا نيسية الى امتال نبا الجرى العام لتلك المرحلة من التاريخ الآوربى » 
3 .واستعراض ينا دعبا ودوافعها ؛ حتى [مند منتكل الجتمع الآورى أركانه ؛ وبدا صرخه 
عواض بح المعالم ععدد الاماهات ٠‏ 


٠‏ أ 


تويتناول الفصل الأول من هذا الكتاب مرحلة اتتلاخ الجتبع الأورف 
الوسيط من الجتمع الرومانى القديم » الذى هجمت عليه » فى أواخر أيامه » شتى 
الآفات الاجماعية » من ركود وجمود وغموضل “ا وأخذت تهش فى ضرحه حق 
أأودت كيانه ؛ وآذت بالتالى نهاءة العصور القدمة التى ظل ذلك اجتمع رمراً 
لما زمنا طويلا . 


وستءرض الفصل الثانى مقومات اجتمع الأوريى الجديد فالعصور الوسطى» ١‏ 
وى إصلاحات الامبراطورن دقلديانوس وقنسطئطين الكبير » شم ثم ظهور ا مسيحية 
وانتثارها فى أورنا » وأخيراً تدفق العناصر الج رمانية على غرب البحر المتوسط . 
إذ ترتب على أمتن تاج تلك العخاصي الثلات » تعديد الإطار العا م اذى عاش فى ظله 
امجتمع الأوريى الوسيط : 


ثم لم ثليث أن اتطلقت فى جوف اجدمع الأورنى الوليد تبارات كبرى » 
اتعيك نه بالرعاية حي بلغ أشده 2 وا كتمات 5 مظاهره . وطثاول الفصل إلثالثك 
أم مف ه التيارات » ومنبا التيار الدينى » الذى حدد أعبار الققوى الجر مانية الناشئةء 
وتدخل فى ترجه تشاطبا . ثم أسهم التيارالسياسى فى تلون ذلك النعاط الجرماق,» 


عل ب عه 


وما عاصره هن ساطان رجال الدن ا مسيحى اح أنتمى الام قيام 


امجتمح 
الاقطاعى ؛ الى ستعرضه اتدل الرابع من هذآأ الكتاب 4 


وبظرور امجتمع الاقطاعى أخذت أورنا طابعبا الذى ميزت به ف العصور 
3 الوسطى » من حيث مزاج أهاب أ وطبيعة تفكيرم الثقافى والسياسى 0 وما تال 
ذلك من منازعات ودعوات السلام 2 ومطامح ونزعات غديدة الآلوان ؛ وهو 
الآمر الذنى فشر حية الفصل الخاس والآخير من هذا الكتاب 5 


واحتفظ اجتمع الأوربى الوسيط فى ظل الاتجامات الإقطاعية برد أنه التقايدى. 
الذى التصق بهء حى نزعته عنه نيضات العصور الحديثه » وما امتألات » من 
مظاهر جديدة فى شق ) المعارق والفنون والعلوم . 


5 ِ ار اشم عور العروى 


الدقى فى ا من وبي التاق سنة 1885م 
امن سيتمير سيلة اككام 


م 


التجس ل لاقل 
ونباية العصور القدهة 


تدهور الاوضاع الاجماعية 
3 فى القرن الثالث الميلادى 


3 كور طيقات المع 3 


امود هو العدو الأول للمجتمعات البشرية » والافة الخطيرة النى تمتص اماء 
حياتها وتذهب بنضارتها ونشاطها .و تفثى هذا المرض الفتاك فى اجتنع الروماى 
فى القرن الثالث الميلادى » وقضى على مكانته العالية فى العالم القدم وحضارته . 
ذلك أن المجتمع الروماتى ورت حضارات العالم القدم على اختلاف مظاهرها » 
سواء الحضارات الى نقأت على ضفاق الأهار » مثل حضارة وادى النيل » أو 
حضارات البحار » مثل حضارة اليونان وقرطاجنة » وشيد على هديها حضارته 
1ل 1 » التى غدت عط أمال امجتمغات البشرية امجاورة له » والثل الأعلى لها 
اسن حبيأة النعم ٠‏ ولذا جاء تدهور الجتمع الرومانى إيذانا بآن العام القديم' فقد 
مقوماته وأسباب بقائه » وأن مرحلة جديدة من تاربح الإنسانية على وشلكه 
الانطلاق رالانتشار . 


ويعرى هذا الجود إلى أن اجتمع الرومانى فقد الخاصية الغريدة الى تمتم بها 
أيام هجده و عغصره الزاهر © وي ال مرونة والقدرة عل آل عم مع الاوضاع 
الجديدة الى ابو أبيوه كوه وتطوره . وتجات تلك الخاصية ونجاحيا قُّ لام اجتمع 


حت ال يلم 


الرومانى منذ انسع ساطان روما حتى صارت سيدة البحر اللتوسط » وخضع 
لسلطانها شعوباً وأجناسا شئى . فضا حبكل مرحلة من مراحل التوسع الرؤمانى 
تجديد فى طيقاته الاجتاغية » وظهور عناصي تنفق مع حاجات اجتمع وتشاطه() 


وحافظ هذا التجديد على حيوية الجتمع الرومائى وتطوره» وأمده بأسياب' 
التشاط والتقدم . ومن 'ذلك أن طبقة:السناتو(؟) » التى'زودت اجتمع بالطيقة 
الحاكة العليا » وكيارقادة الجيش سمحت للمناصر الأخرى بالانضيام إلا » إذا 
ما وصات إلى مستوى من الثزاء اللائق با » وثالت ذلك دماء جديدة وقدرة على 
البقاء مبابة فى الجتمع - ثم إن التوسع الرومانى خاق طبقة أخرى أطلق عليا 
اسم الفرسان 1 القسمية التى اشتيرت با من كيال 


(1) اتصف سكان روما مند لوسعهم أولا ى شيه جزيرة إيطاليا » ثم فى حوض, الببحر 
المتوسظ قا بعد بالمرونة .فى تصريف شسكونهم اززاء الجتمعات التباينة التى . ذخّلت فى النبعية 
نهم . فلل يعادى الرومان النظم “الاجياعية للشموب الخاضمة لهم طالما لا تتمارض تلك النظم مم 
سلامة دواتهم . وكفات هذه السياسة للعءوب الختلفة أن تير جنيا إلى جنب مع الشعوب 
المتحضرة » ولاسيما انرومان » ؛وتأخذ عنهم ما يفيدها ويصبثها تدريييا بالصيغة الرويانية 
9 أفستح الرومان المجال لسكل عتصر اجماعى يكتسب خاتهم ويضمو نه إل صقوفهم ٠‏ واستطاع 
اعتمم الرومان بذاك ان مجدد شيابه مم كل مردلة من مراحل 'وسم امبراطوريته وازدهارها ٠‏ 


(؟) كانت أنواة هذه الطرقة رؤساء المقائر ( ومتنوم ) ف القرى الرومانية » إذ ألقوا بح 
عوادثم ماس الشيوخ أو الستاي . ثم ثم اعت هذه الطبقة ناتساع ساطان روما ء وضمت إلبها 
كبار أفراد المججتمع » الذين صارت اوافقتيم' ( سعصدط مماتتطمسة ) على القرارات: 1ل1اصة 
جالة شا م الإدارى أهية قصوى . ثم ثم ازدا دت اختصاصات هذه الطيقة » 'وغدا ها 0 زرفيم فى * 
تت الرومائن وتوحيه شكونه . 
(؟) طقة الفرسان (وينتس8) ه التسمية الدستورية ماعات الممولين الى الثقئرت ى 
0 ات الر ومانية » واستثمرت أموالها فى شائر التواحى الاقتصادية وامالية ٠‏ ولاسها 
شتغال جمع الضرا” ثب قيآبة عن المسكومة ٠‏ وصارثهذة الطبقة ذات مكانة عتلزة الجسم 
1 00 : 5 ودها كباررجال الدولة ويمحرصون على تلبية مطاابها وكقين رغباتها ٠‏ 
وف نفس الوقتغدا الفرسان العمود الفقورى المجامع سيب ثرانهم ورق مسجوتم الثقاق 
وخبراتهم الواسمة بالتواحى الإدارية + 


ب 4 535 

الممرات والتجاى الذن أثروا ثراء هائلا لاشتغاهم بالشكون المالية فى الولايات 
إلى :خضءت روما ٠.‏ وقدمت تلك الطبقة الجدبدة للمجتمع [أرومانى قضاة اناكم 8 
وضياط القوات امساعدة الى اشتركت مغ القوات الرئيسية للجيش. الرومانى فى 
القتال . وبأتى بعد ذلك الطبقة الدنيا » واشتمات على جاهير الفلاحين الاحرار 

وذرى احرف والعال الكادحدين بأدعهم 8 وأخينا جماعات العبيد(١)‏ 5 
وقام القيير بين هذه الطبقات عل أساس مقداى الثروة التى يلكبا كل واحد » 
وإنكان حق المولد ظل يلعب دوراً كبيراً فى الانضمام إلى كل طبقة . وترتبعلى 
٠‏ ذلك أنكل شخص أصاب حظاً من الثروة استطاع أن حسن مستواه الاجماعى » 


ثم يتقف عب التقاليد بفضل ما لديه من مال أو عقار . واقتصرت حقوق المواطن 
الروماق2) على الأثرياء ؛ لمهم يستطيعو ن الوفاء بالالترامات المادية التى تتطلها 
تلك الحقوى » والاضطلاع بالمهام الإدارية التى يوكل أمرها إلييم . وظات تلك 
الحقوق قرفا يتطلع إليه كل قرد من أقراد امجتمع » من ولد فى طيفة لين أهلا 
لماء وسعى -جاهداً للوصول إلا » وللقتح بحاهبا ومظهزها.وكفل التوسع الخربى 
للرومان وسائل الترقى أمام ساثر أفراد امجتمع يفضل ما تدفق علهم من الثراء 
والمغاتم ٠‏ وما تمجمع لديهم من مال وقين 0 . واعتر الروهان بما أوتوا من ثراء 
ومجد وحضارة » وأطلقوا على كل خارج على حضارتهواسم والبرا رق (تمهط:ة8)» 


لانهم محرومون من نعي امجتمع الرومانى وعزه. ر, 


)١(‏ روستوقترفء تاريغ الامبراطوريةاارومائية (ترجمة د كنور زكيعل) » ص لات للع 
.جم ؟ اطتى عبد الوهاب ىق امقدمةى نم المتكم عند اليونان والرومان ( 15858)» 
١ 00‏ ل يد ة” 

+ )كانت حقوق المواطئة نوعين” (٠‏ () الحفوق 'أمامة» لإب) المقوق الخاصة ٠‏ أنا 
المقوق العامة فاشتمات على حق الاشتراك فى المجالس الاستورية وتوكى الشئون العامة أما 
الحقوقف الخاصة فتشمل حق ااتراوج ( تتطدفمه) هذ ) مم المواطنيث الرومال» وحقاالكية كأملة 
٠١‏ عمستصه0 قست) بع ىق ذلك حق التقاغى شخضها أمام اام لرومانية . ووقم على عاق 
التمتمين تلكا لقوق واحيان أساسيان هما : الخدمة العسكرية ودفم الضرائب م وهما أمران 
لايسطيم الوفاء بهماالاالأثرياءء الذين كتهو ابالتال يكل مظاهر الساطة والساطان ف الجتممالر ومالى» 

(؟) لطنى » نفس المردم ص 554158 ؟ 
04 , عنصم كه . )فلل ىه ,7م 


ع ا 


ولكن تبدلت أحوال اجتمع الرومانى فى القرن الثالث الميلادى ؛ سيب 
توقف التوسع الحربى ؛ وبدأ اجخود يضيب سائر طبقات هذا الجتمع ؛ إذ اعتقد 
الرومان أن البناء وقف على الانغاس فىالذات » وركنوا إلى جاة الدعة والنعيم » 
وأنصرفوا عنالقيام بالواججيات الى تطلبته! منهم مناصهم الإجبتاعية » وذلك اعتراد 
على ماجمع لد.هم من مال » وما جاءهم من ضرائب البلاد المفتوحة . غير أن تلك . 
- © المظاهر سليت الجتمع الرومانى قدرته ع ىالتطور والتنكيف مع الاوضاع الجديدة. 
وألقت به دون أن يدرى فى مباوى خطيرة. إذ اختل التوازن بين الطرقات , 
وصارت كل واحدة منها تعمل جهد طاقتها على الاحتفاظ بالمستوى الدى وصات. 
إليهء ولاتسمح لغيرها بالإنضمام إلهاء حتى لا تفقد امتيازاتما» وما تبق لدسبة 
من مجد وسلطان (0 . 


ومن شأن هذا اللون .من التفكير الطيق إصابة تفوس الفئات العليا بالأنانية», 
وتنمية روح الحقد والكراهية بين جوا الطبقات الدنيا ٠‏ وهاتان الرؤيلتان 
تؤذنان إلمصرف تتسكير فر أد امجتمع عما فيه صالحوم العام » وتدقعيم إلى ارتكاب. 
مايسىء إلى أنفسهم جميعاً » وأخيراً تسليم إلى جود : الذى هو السم الزعاف. 
الكفيل بالقضاء على أى جتمع بشرى يصاب به . 


ولذا تطور الس إلى انقسام امجتمع الرومانى إلى طبقتين كبيرتين » يفصل. 
ببنهما حاجز عظى ٠‏ الآولى طيقة الحكام الى ضمت اللرجوازية من سكان. 
المدن الرومانية وم الذين أ أت الهم خيرات الاميراطورية وسيطروا عل. 
مقا ليد الامو د بها والثانية طبقة الكومين . واشتمات على الفلاحين وأصحاب 
.الحوانيت والغبيد . وبهنما ازدادت الطيقة الآ ولى فى الغنى والانانية ؛ واحشكرت.. 
لنفسها الامتيازات العديدة ازداد بؤس الطبقه الثانية» وانهالت الأاعياء عللها وكثر 
شقاؤها وحرمانما . فلم بعد أفراد تنك الطرقه الاخيرة يستطيعون تحسين مستواهم. 


لصصح. 


. 458 ,454 روستوقزف » نفس ألأرجم .ص‎ )١( 


مك اكات 


الاجّاعى بسبب وقوف تموالمان » وهو الأمرالذى أتاح من قبل للطيقات الدنية 
التخلص من شقائها بالاندماج فى نشاط المدن » وامشاركه فى ثرائها واقتصادياتها - 
إذ أغلق أمل المذن على أنفسبم كل باب يحلب لهم أى جديد » وضنوا بما لديم من. 
ثراءعل غيدثم » وضار تسلق الذرجات“العليا من السلم الاجتماعى حكرا على طيقة 
البرجوازيةالحا كة » وليس أمام طيقة انمسكومين أى أمل ف الوصول إلا () . 


وفشلت الحاولات الى بدا بعض الاباطرة لتقريب شقة الخلاف بين هانين. 
الطيقتئين الاجتاعيتين فى الآميراطورية . ومن ذلك ماقام به الآمراطور كاراكلا » 
النى أصدر قانونا سئة ؟1؟ م متح : مقتضاه الرعونة الرومانية لكثير مناجماعات. 
الى كانت حرو مه منها . اذ تمتع بهذا القاتون اللجديد فقط ذلك النفر مئ سكان المدن. 
الذى قىعروما من حقوقامواطنة الرومائية؛:وظل الفلاحونالأحرار غير أهل لغيل. 
تلكالحقوق ثم إن كارا كلا 0 يكن جادا باصدار هذا القانون ‏ م إنما استهدف منه 
خلق فة مواطنة جديدة ستطيع بواسطتها الحد من شوكة طيقة السناتو » صاحية. 


الساطان الاعلى فى الامبراطورية. ولذا 0 يكن لدستوركارا كلا أية أهمية اجياعية». 


و]: ما زاد اتساع الهوة بين طيقات امجتمع »© من سكان المدن وسكان الريف 5 
والأهمية الثار يخية الوحيدة ابدا الدستور هو أنه قضى على قدسية حقوق المواطنة. 


٠‏ الرومانيةء 1 ى تمع ها رجال مجلس الشيويخ الروماتى والامة الرومانية » وجعل. 
تلك الحقوق مظهراً . رأقا لاجوهر اله و ذلك عدون عل كارا كلا إيذانا بانتهاء 2 
امجتمع الروماى القدم » القائم على أساس إدارة طيقة السناتو لللامة الرومانية. 
( وسمفصفظ فصنو مسلدمه2 وبطهمعة 00 وبداءة عبد من الفقوضى أسلي 


امجدمع الآورفى أخير إلى مطالع العصور الوسطى 


)١(‏ نفس الرجم السالف #أص ه44 2 15 24؟ 
383 وغول 18168 سمممعطوة 8 ١‏ 


(؟) روستوكيزف ء تفس امرجم »ص 455 . 
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2-0-6 
اورم ابر ماعن 
ود م : 


اتسمت مرحلة الفوضى الى 'نات دستور كارا كلا بصراعاجتماعى عنيف قوض 
دعام الجتمع الروماتى ؛ ومدم أسبسه كلبا . ذلك أن حرمان أمل الريف مثر 
حقوق اموا 0 ؛ والتوسع فومتحبا لأاهل المدن أثار خصومة عنيفة بين اومن ) 
. بوكانت المدن تعترعصب 0 فالاميراطوربة الرومانية » ومركرالنفاط 
والحيوية فيا فهى. الى غذت سائر. مرافق الامبراطودية بالرجال » وقدمت 
الحيئات الفنية اللازمة 7 الإدارات على اختلاف: أنواعبا . 0١‏ ولذا اقترن 
ازدهار الجتمع الرومااى بعظمة,ٍ المدن وكثرتها » وقدرتها على الاشراف على الادا رة 
فى الامبراطورية. . 


غير أن أهل الريف سيطر غامهم فى القرن الثالث الميلادى شعور بالكراهية 
.والحقد الأعبى نحو سكان المدن »أى طيقة 'البرجوازية » واعشروها سر شقاتمهم 
وذلتهم » ورمز استغلاهم وققرهم / ذلك أن جباة الضرائب والحكام كانوا من 
أأهل المدث » الذين مثلوا فى الريف السلطان الروماتى بمحاسنة ومساوته . وذا زاد 
إغداق حقوق المواطنة الرومانية على سكان المدن ء علا شأنهم ومركزهم واشتدت 
وطأنهم على أهل الر زيف » ولا مسها فى المسائل الاقتصادية . ثم أن توقف التوسع 
الن حدات بالتالى عهد تأسيس المدن وازدياد ثرائها » وألقى بالاعياء كلها فى 
الامراطوزية غلى كافل أهل الرف وسكاأنه 0) . 


(1) أشعمات كل مدينة على آراص مجاورة لها فن اأريف م وكوات كلها و<دة سياسية 
واحتاعية و اقتصاهية . وتركرت الماة التحضرة فى المدن ء حيث الغذت مرااكرها هناك ء 
إذ سكن المدن كل رجل أو حظا منالمواهب الفكرية » 5 التق هناك يأقران له» تعاونوا جيما 
على النهوض بللستوى الاجتاعى اديتتهم .. ونظر سكان المدن إلى رخال اأريف المجاورين لهم 
ص أعهم أناس يقلون عنهم منزلة » ولا حظ م فى الخياة التحضرة على الاطلاق ٠‏ وظلت هذه 
النظارة الاجتاعية تسود الخياة فى العالم القديم » وبلغت أوج نشاطها فى المحدمم ارو ماق ه حق 
المخطمت ف القرن الثالث الميلادى » وهو لآم ر الذى آذن عطالم العصور الوسطى 


زقة روستوقترف نفس الارجم » ص82١4‏ 


3 


مخض هذا التوتر عن ثورة اجتماعية جازفة : أقام نبا أمزاار. ف د المدن» 
و امتيازات طيقة رجو أزيه دون رحة ة أو شفقه واتمز لدعو نّ التنافسن. 
الذنى ام دين الا “ناطرة على السلطان ؛ وتشنا ع حقدم الاجياعن انتخن يلب : 
المدن ء تحت ستار القضاء على مابما منْ عصاة أوثوار . وانضم سكان اليف ذائما: 
إل الجانب الذنى يعدم هدم امتيازات ادن » والقضاء علي نظوجا ‏ وسلطائما : 
ومثال ذلك ماحدت أثناء التاع ين تبتر كوس وكواوة تومن سنة اه م نكا 
أعثرقت.ه مايه ٠‏ أوتان فى غالبا ) فرنساً الخالية ) بكاو د يسن 1 أمبراطوراً 0 أنتمل. 
تر يكرنن فرقة من جيقه لتأذيب وان تلك المدينة ء وآحاز إلا الألاحون: . 0 
م حاصروا المديئة » وقطدوا عنبأ المياه حى دخلوها عنوة » ا مين فطق 


5 ل عنما وجعليا نيا مفسيا(0) .: 


وزاد فى خدة هذه «الكرا هية الإيتياميةة أن الطاب الرومانية ظات تعمد عل, 
رجال المدن فى #صيل الضرائب » _والإشراف على أعمال السخرة الى فرضت عل 
اليف .وإذا نقنى الفلاحون علسخطهمالتبديد » ولم يقجلوا | منالساطات الرومائية 
أى عطت ع لمم , لأن مصذر_الداء ظل قاتما » وهو استمرار طيقة البرجوازية.» 

عتوانا الصف والاستكلال.: وانهى لمن بالاضطزاب اجتاعى شديد. » الذى. 
اول اميم إل وماق فشال مقعد . فيين| أخذت طيقة البرجوازيه تققد هيلتهاا 
وسلطات نا وتتعرضل بالنالى دعام الجتمع الروماق إلى الانبيار» غللت الطبقةالدنيا 

مع أهلا! ريف ساخط غير قانعة»وضاع الصا العام أثناء النراع القائم بين الفريقين(5). 
وإذا فلت كل المساغى للتقرب: بين الطيقات الاجتياعية ووضع خند الثورة 
الاججاعية الخطيرة © التى هددت بالفناء الضالم والظالح على السؤاء ؛ :وأصابسه 

مرافق الامراطودية ؛ بالشلل العام '. 


2غ روستوقترف ع نفس اأرجم السالفب ص ع#قه, ه؟9» ٠‏ 


(؟) روستوقتزرف , نفس الأرجم » عن 851 * 


اول 


ثم ان.الثورة,الاجتاعية :خضت عن ظاهرة اجتهاعية أخرئ سيئة لم تكن فى 
فى الحسيان . ذلك أن قاد الثورة واأوالين لها كو نوا طبقة بيروقراطية » أى طيقة 
حااكة جديدة» ليست من. سكان المدن » وبالتالى ليست فى مستوى أل الريف . 
ضار ت الطيقة :الجديدةذات ثزاء دعها إلى مرتبة الارسةقراطية الرومانية » 
ومدت يدها إلى البقية الياقية من طيقة البرجوارئ ‏ أعداء الريفت ‏ لأنفاقها معبا 
فالمصاح والساطان.. وانفصات .طبقة البيروقراطية بالتدريج عن الريف ٠»‏ وتركته 
وحده يعاف ويلات الصراعالإستماعى ومصائبه , وهكذا أضافت الثورة الاجتاعية 


إلى ثراء الطزقة الارستقراطية مراء وساطانا » وزادت فى بؤس الطبقات الدنيا 


بؤضآ وشقاء 3 . 


ع أنطبقة البيروقراطية وهى ألهيثة الحاكة الجديدةء افتقر إلى التقاليدااق 
تعيها على حسن إدارة الاميراطورية » وإتقاذ امجتمع الرومانىمنالهوة الث تردى 
غبا. إذا تجهت ٍلك الطبقة:الجديدة إلى المحافظة عل حقوقها وامتيازاتها ‏ على نحو 
ما فعات من قبل طبقه الوجواذى » ولم تحاول أن تضع حاولا ساينة لإضلاح 
الآحز آل الاجتماغية . بدك #صدعت دغائم الجتدج الرومانى حين وه الريفف 
حنرية قاصمة لللدن وهاجح ساطانها وإدارتها » وافتقر 'الناس إلى قادة جنديرين 
,إدادة دفة الأمر رء والاتجاء بسفيئة امجتمع إلى بر السلامة . 


ونجم عن الأوضاع الاجنياعية الجدندة ظاهرثان خطيرتان » جعلت كل منهما. 


من امحافظة علا مجتمع الروماق أمرآ فاتَ أوانه . والظاهرة الأآولى هى اختفاء الطبقة 
الوسنظى التىكان عليها أن تقزب بين الطبقات الأ رستقراطية والدنيا . إذ تعرضت 
مصال الطبقة الوسطى للضياع وسط أنحداث النزاع , ولافتقارها “إلى الحدوء » 
الذى يعتير أساس ازدهارها ونشاطبا . فتلاشت تلك الطيقة النشطة بالتدريم » 
تاركة الحوة شاسعة بين الطرفين المتنازعين . أما الظاهرة الأخرى » فبهى أن حقد 
الريف على المدن لم يشمخض عله سوى البيار الروح المحنوية للمجتممع الرومانى » 


)١(‏ روستوقترفء نفس اارجم اص كخذم؛ 


د 
١‏ 


وافثئى مظاهر عدم الثقة بين الجميع . وصار الرومان يعانون قوضى لانعد لهاء 
ولا عرف أحد كيف تنتهى » وأصبح القاق عنوان الحياة ؛ ويانت النجاة رهن 
بتغيير. شاهل بين سائر طبقات الجتمع الروماق() . 


وبذلك أسفرت الثورة الاجاعية عن لاشىء » ولم تترك وراءها الا نقيجة 
واحدة هو شفة ؛ لذهى أن العودة إلى الماضى مر مستحيل 2 وأن المستقيل وحدة 


حو التكفيل بتحديد وضع امجتمع الأوربى . 


القلل الاقتصادي 
افر الارى 2 0000 ش 


صاحب جود الطيقات الاجتاعية وا تدلاع الفتن بونها فقر ماد ىخطير , أصاب 
الجتمع الرومانى ,شال اقتصادى قاتل . ذلك أن الامراطورية ودعت غبدالتوسع 
الحرنى والمفدام اشائلة » ودخلت فى مرجلة من الركؤد والسران . فتكاليف 
:الادارة ظلت 6 فى » وأزدادت مصار ينب الدفاع عن الاميراطورية وحمايتها 3 على 
حين قات المواره وتضاءلت ؛ ولذا لم ستطع اجتمع الرومانى اجتياز الازمة 
االمادية الى تلت 0 2 القرن الثااك الميلادى » وفقد مأ امثاز به من مقدرة على 
التغلب علىمابواجهه منمتاعب ..فالناظر إلى تاريخ الجتمع الرومانى بلس مند لشأته 
وتطوره ضراعابين طيقاته »كل منها تستيدف صالحبا ورفع مستواها, ثم مخض 
ذلك الصراع دائماعن تحقيق الرفاهية الاجتماعية للجميع . ذلك أن ازدياد ثراء أفراد 
المجتمع » ورغبة كل طبقة فى أن تسم عا فى إدارة الامبراطؤرية : والقتع بالتالى 
بقدر لاق 35 من السلطان والتفوذ خلق با أخيرا تفاهما عيل مافيه صالطهها العام : 
أما الصراع فى القرن الثالث قكان نزاعا من أجل .الحصول على القوت اللازم ؛ 
وأمحافظة على الموارد الشحيحة الى ليقت نمك 23 طيقة من طيقات امجشدع »© وهو 
أمر لا حمل على التفاهم أو التقارب بها . 


. روسةوةرف » تقس امرحم ص 2 ١51ه ,59م‎ )١( 


اق ف 


سِ واذا ميرت الآزمة الاجتاعيه فى القرن الثالث الميلادى بنزوة جاع لاستازاف. 
موأ ارد طبقات اجتمع . ؛ بدلا من التفكي فى وسائل لتنميتها » أو خاق موازنة 
بينها وبين الطليات الملقى عثبها علها' سان رس فال امجتمج “وهر جم الحياة 
التى بحرى فى شرا بين الاميراطوريه » بتضائل فى سرعه مخيفة » وينذرأهله بالفناء 
الغاجل . وعلؤزات المسكوفة عن تخاق موادد جديدة ء ولرأت ا علاج وذى. 
خطين » وه فيضن قيمة العملة .ويد أت هذه الظامزة السيئة منذعبدالامنراطور, 
باراكالا ؛ صاحب الدستور الرومانى المشبوث» والذى آذن بزؤال مجد-الختسم 
الرومانى . فنذ عهد ذلك الاميرأطور امخض الديتار وقيمة العملة الفضية » ا 
اختفت النقود الذهبية ح نالوق :سيت إقيال” 'الناس:عليهاء لعدم ثقتهم فما عداها 
من مسكوكات . وتلا ذلك تقص مضطرد ف القوة الشرائية للعملة فالامبراطودية م 
فالديتار الذى الذىكان سازى فى القرن الآول حوالى ١8‏ بنسا ؛ صار ف منتصف 
القزن الثالتك شتاوى” ل من 0 يد 3 :ولذاعجر 1 عن أداء د 
وسنل ختاج جاتهم :: : 

وثرتب كذلك على غلم استقزار العفلة انتغنار المضارية الى أساءت إلى مساح 
أفراد الجتمخ فكر اسقدال النقد الصحيهح. فى الس 6 تخساثن هادية 
كنيرة نأصخاب المضارف » والبيوت الالية » الى تشرف على أموال امجتمع 1 
وعيجورت المدن : ازدياد العا ين بالنقد عن الحضؤل غللى مؤنها الضرورية 
أو الوفاءبالتزاما تا أشا رأ خدالمعاصربن ن إلمستوء أحؤال بلددقائلا: : «إنالاضطرابه 
قد شاع حا فى المدينة سيب "داع 3 ة قليله من الئاس وخيتهم » فهمع يعتدون عل 
المديئة وسرقؤن ن أهلبا . ولقد دخات المضارية فى سعر القطع أ سؤاقنا بسيهم ه 
أخُرامت المديئة من المحصول غلى حاجناتها'الضرورية » حتى أن كثيراً من المواطنين 
بل السوق بأجعها قداحل ها الضر 1 00 .ومن أجل ذلك تأخين. 3 الضراتب» 
إلى الاباظرة ى وقتها امحدد » وقام' أناس' تحزن الفضة التقية جربا وراء الكسب , 
86 رام(5) 3 فنذلك اد غدم الثقة عي اراد طيقات ا جتمع الروماق 8 والتقر 


٠ 595 روستوقترف , لفس اأرحم » ص‎ )١( 
(؟) تقس اارجم السااف 2 ص 5*9 ه؟‎ 
ومتمسرعظ علدولة ها مغمهمطة : 121 101 #معتعصة عط1 مه قمظ مطل ما‎ 110. 


5 
بينهم الخوف على ثرواتهم ومصادر أرزاقيع ووقعوا نهيا للنوضى والفزع , 

وتردد ضدى انخفاض قيمة العملة فى الاسواق امحلية والخارجية الى تعامل, 
معبا امجتمع الرومانى . تثرتب على إخفاء الناس لاموالهم وإحجاميم عن الششراء 
كناد التجارة الداخلية » وفقر التجار الصغار لعجزمم عن إبحاد من يقرضهميه 1 
أو ساعدم على الاستمرار فى أشاطهم الاقتصادى . وفى :فس الوقت أصابالقشال 
سائر المرافق الاقتصادية» ولم قستطع متابعة عمليا + يسبب ارتفاع أجور العمال > 
5 ف الناس من الاستعرار فى مشاريعهم لقلة الموارد اللازمة ٠‏ وتحلى هذا 
الكساد فى ركودالصناءات., وعدم وجود أسواق لتصريفبا(١)‏ . وس ثم انقشرت 
البطالة» وازداد ضغط النامر على المعوئات الحكومية » ما أدى إلى خلق طبقة 
طفيلية خطيرة » آذت الجتمع دون أن تقدم له خيرأ ٠‏ 


على أن أخطر مظاهر الفقر المادى.الذىارتيط باتخفاض قيمة.العملة هواختلال, 
ميزان التيادل التجارى ميت الإمبراطورية الرومانية ومصادر الإنتاج قف الفرق 
الأقصى . وكان الرومان حرصو ن على استيراد السلع والمنتجات الشرقية » من 
التوا بل والعطوروالبخور و1 لخريرء وغيرها من المكواليات اللازمة لاستكال مظاهر 
حياتهم الاقتصادية ورفاهيتهم كذلك. و الرومان منذ أيام يدهم م إزدياد 
وارداهم على صادراتهم 2 وها رقب على ذلك من سدم العيجز التجارى بالدقعم 
نقدآ . ونظراً لاحترام العملة الرومانية ظل التجار يصدرون إلى الإمنراطودية 
حاجاتها من السلع » ويزودون الجتمع مطاليه منها(») . وأشان المؤررخ ل لله 
تلك الحقيقة » وذكر الأموال المائلة التى دفعتها الامسراطورية لسد . العجر فه 
منزائها التجارى . 

ولا اتجارت قيمة العملة الرومانية » فقد التجار الثقة فنهاء وبدأ بالتالى تقابم 
للمتاجر نتراخى ء <تى خلت اللأسواق تقريا من المتاجر الشرقية » و إن وجدته 
0 (0) روستوفترف : 08 مر 6ص 61١‏ ؟ات 

(؟) تقس امرجم السالف ءص 5ه - 


(م» ب اجيم الأوروى ؛ 


لس رو ند 


'كثمنها صار يامظا ء وليس فمتئاول الميع . وبدأت العلاقات التجارية بين لرومان 
:والخارج تتقطع أوصالها لها شيئا فشيًا ٠‏ وازداد بؤس نقابات التجار الى عملت فى 
هذا الميدان » حى فقد الجتمع ااروناق عنصرا مأما 3 "عناص حيويله » ودخل 
ىق فى عزلة اقتصادية عن العالم الخارجى . 


* وحاول الرومان تعويض ما أصابهم من ققر مادى بالضغط على مستعمراتهم 
واستنزاف مواردها »دون الإنفاق عل ىمطالب تلك المستعمرات الضرورية فكان 
هم العال الرومان إرسال المّن» ولا سيا القمح إلى روما دون عناية بالشئون 
الرراعية لولاياهم . وكيا انبارت 'اقتصاديات الولايات كلا تمادى الرومان فى 
جمع المقادير المطلوية منبا كاملة درن مراعأة لظروفبا الطارثة » أو أزماتها المادية . 
ولم يأت القرن الثالث الميلادىحى اننشرتالثورات فسائر ارجاء الإسراطورية» 
ولا سما فى الجهات الى اعتمد فا الأرومان على الحصول على الغلال . وتطلب 
[ثمان تلك الفتن أموالا يامظة 2 وقع عيا ع لى امجتمع اأروماة فى »فى وقت تضلت 
فيه موارده من الداخل والخارج » وصار يعاىتقرا مدقعا (1) . 

وتولت الخيرة سائر طبقات .الجتمع الروماى أمام كارثة الفقسر المادى التى 
حلت مهم » وعجزوا عن التفكير فى وسائل تنقذم من مأزة م0 ٠ولذا‏ اتقليت كل 

طيقة ة على الاخرى تحاول أن تسايها أرزاقه' وأقواتها » دون ميالاة بالصالح العام . 
وصار عدمالأستقرا رطابع الحياة الاقتصادية للمجتمع الرومانى ف القرن إلثالت» 
ومن أيا ته انيار معئوبات الافراد » وانتشار المؤس والشقاء. بين أجميع ع لانم 
ققدوا المال» عصب الحياة . 000 


امم “ترم والواءسات الوم اميم 


ونزل بامجتمع الرومانى كارثة اقتصادية آخر. ى لا تقل خطورة عن ضياع 
موارده المالية . وتتاخص مظاهر تلك الكارثة فى اعنهاد الكومة على السخرة 


+١5 روستوقترف »ء نقس امرحم » س‎ )١( 


وفرض الواجيات العامة على سائر طيقات امجتمع بدلا من الحصول على | لضرا تب 
والأموال المقررة . ذلك أن السلطات الروهائيه حين عجزت عن خلق موارد 
عالية وبدأ الفقر يصيبزاءتهاء لجأت إلى هذا اللون الفاسد من الضرائب ٠‏ لإعادة 
توازت ألماليه العامه . وهذا الاسلوب الاقتصادى أشبه بالخدر السام » الذى يخيل 
ان يتعاطاه أنه قد تخلص من المسئوليات الماقاه على عاتقه » ولكنة سرعان ما يرى 
غفسه تيا لمرض عضال لاخلاص منه إلا بالموت » أوا لعجر ا اتام . 


وزاد الخالة سواء أن الحكومة فرضت أعمال السخرة على الفقراء 
( ده«دوتاتصمط ) ء الذن عانوا شطف الحياة » وصاروا يدون أعيالا عديدة 
دون مقايل . وكانت الاقيجة الاجماعية هذا العبء القأبى هو ازدباد بؤس الفقراء 
وغيرهم من الطيقات الدنيا » وتحوطم إلىمرتية تقرب من العبودية والذلة . وكلما 
تمادت الامسراطورية فى السخيرة » كا نط شأن هذه الطبقة اليائسة وكثرت 
أعدادما . ول يكن هناك أى أءل فى تخفيف أعباء السخبرة » لآن الامبراطورية 
تعرضت عرور الزمن إلى متاعب شديدة » تطليت علاجاً سريعاً “فلم يكن من 
المستطاع مواجهته إلا عن طريق السخرة(١)‏ و بذلك أصاب الشللالقاعدة الأساسية 
للمجتمع الرومانى ؛ وهم عامة الناس » وتلاشت مجروداتهم إسبب أتميار روحهم 
المعنوية » وعدم تطلعهم إلى أى منستقيل حسن . 


واقترن ,ا أسخرةالمفروضةعل الفقراء! لقَاء عبءالواجيات العامة على الطيةات الغيا 
ف الجتمع :وأولهذه الواجمات الثقيلةتكليف الأثرياء بجمع الضرائبوتقد مها للدولة 
كاملة . ولما كانت سائر طيقات الجتمع تعانى فقراً مدقعا فإن أولئكالجيأة وجدوا ' 
مبمتهم شاقةوثقيلة » وتعرضوا المخصائر مادية فادحة » أنبكت ثرواتهم وعرضتهم 
بدورم إلى الفقر . ولذا تبرب الأآثرياء من تلك المبمة القاسية » وامتنعواعن القيام 
مها “حت اضطرت الساطات الرومانية إلى اعتبار جمع [لضرائبخدمة عامة أوواجياً 
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الرامياً ( سدس ) ؛ ولا يصمح لفرد أن يتنصل منه . وترتب على هذهالظاهرة 
خاق طبقة جديدة من !مولي لاضميرها »وليس للادازة ساطان علا : إذ سلكت 
هذه الطبقة كل الطرق مشروعة كانت أم غين مشروعة لمع الضرائب » محيث 
لانتعرض للخسائر المادية » وابترت أموال امجتمع شتى السيل » دون أن تتعرض 
الما الحكومة بسوءء طالما حصلت منها على المال المطلوب كاملا غير منتقوص(23) . 


وإذا فإن عبء جمع الضرائب وقع فعلا على الطيقات الدنيا , وتخاصةالفلاحين. 
الذن تعرضوا لشتى أنواع السلب والابتراز والاضطباد » ثم إن العال فى امدنه 
خضعوا كذلك لواجيات عديدة قاسية » من أجل خدمة طيقة جباأة الضرائب . 
ونا تأثرسبالاوضاع الاقتصادية الجديدة الفقراء أو متوسطو الخال » إذازداد 
هيوطيم إلى مستوى العيودية والذلة: على حين بقيت الطبقات الا كمة ممتأى 


عن الآزمة الاقتصادية ومساوتها ٠.‏ 


وتعرض الجتمع الرومانى إلى ألوان أخرى سيئة من الواجيات العامة » لاتقل 
خطورة وقسوة عبا نول به على أيدى جياة الضرائب . ذلك أن الكومة ألزمت 
الناس يقساجم ماما #الحيوب والجلوذ والاخشاب » وغيرها فن الضزوريات التي 
تحتاج ايها فرق الجيش 1ارومائى إذا ما توجهت للقتال . وتم ذلك دون دقع 
أثمانها ؛ للآن عثلى السكومة حرصوا أولا وقبل كل شىء على جمح مطالب الجند > 
أما الاهالى قعلمهمالمطالية بقيمتها فيا بعد. وإذا ضاعت حقوق الئاس لانهم عجزوا 
عن مقاضاة السكومة ؛ وأحياناً عن إثيات قيمة ما قدموه من التزامات . وارقيط 
٠‏ :ذا العبء واجب آأخير عرف بأسم « التشييع » ( وذاناهووهج") ؛ و يقصد به 
أمسنكولية تقل الجند ومؤاهم بانتظام » وإيواتهم أثناء السفر والانتقال . ركان هذا 
العمبء الاخير مآساء مؤلمة ملآات صفحات التاريخ عن شقاء الجشمع الرومانى ٠‏ 
فكثيراً ما أخذث دواب الجل قسرا من الأهالى » وانتزعت منهم أقواتهم » فضلا 
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عن مضايقهم فى مسا كنهم من أجل الوفاء بواجب التشييع(0 ٠‏ 

وأظبر الجند الرومان فى تلك المرحلة الحرجة من اريخ جتمعبم فساداً وعيثاً 
ف كل مكان نزلوا به فل يتم أولئك الجند إلا بمزاجهم الشخصى » والحصول على 
كافة أسباب الرفاهيه دون د الاة بأموال السكان اليؤساء . وصار درور أية قرا 3 
برومانية أي منطقة من المتاطق إذا: أ بالد مار والخخرا أب »؛ أشيه يأر رجال الجراده» 
إذا حات بأرض» لا نتركها إلا قاعا صفصةا . وءانى الأثرياء والفقراء على السواء 
من نهب الجنود وتخريهم »دون أن يجدوا ملمبعاً عصمهم أو مهم .وكان أخطر 
مظاهر قوضى الجند هو التهامهم للغلال فى مخازن المدن الى ينذلون مما » وترك 
أهلها بعانون اموت جوعا» أو التعرض لأقى 1 لام الفقر المادى . 


وشارك الجند فىهذا العبء القاسىعبال الامبراطور وموظفو البلديات) الذين 
إقتضت طبيعة أعبا لهم التنقل من مكان إلى آخر . إذ كانوا يطلبون فى أسفارم 
الأوى والطعا 0 من سكان المدن والقرى على السواء دون دفع نفقات حاجاتهم0) . 
وصار واجب الضيافة للجئد وموظق الامبراطورية إلزاماً عاما ثقيل الوطأة » 
وجرثومة خبيثة نخرت فى عظام الجتمع الروماق » وهدت من كيانه . 


وتطليت الاوضاع الاقتصادية السالفة وأع اؤها الاشراف على تنظيم المواد 
الغذائية( من ممفصصطة) وجعبا و مخاصة الغلالاللازمة للإستبلاك العام ٠:‏ وألقت 
الحكومة هذا الواجب على مجالس المدن وحكاميا ومؤظنفها دون مقابل . 
كثير من اللاحيان 0 يكف خراج الاراضى الؤراعية هذه الحاجاثت 0 0 
وعجرت عن تقد المواد الغذائية اللازمة .ثم إن الاباطرة احتكروا لاتننهم 
مقادير هائلة من الشمح » اأستخدموها فى تموين ا روما وتغذية الجيش » دون 
أعتيار لمطالب المدن الاخرى . واذا تعرض ت كير من المدن الرومانية إلى سنين 
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عو 
عجاف » انكر قا القحط والجاءات ٠.‏ وثرئب على هذه الظاهرة الاقتصادية 
اضطرا بات اجتراعية خطيرة » علت فببا الاصوات باتهام الموظفين وحكام المدن 
ومجالسبا بالتقصير والإهمال واستغلال النفوذ .يا شن الئاس هجوماً عنيفاً على 
كيار ملالك الأراضى ونجار الغلال12) . وصار الجشمع الرومانى على اخثلااف 
طيقاته يعانى بؤساً وشقاء خنيفاً » وينحدر سريعاً إلى هاوية مليئة بالمعاثر 


والخطوب . 
اهيار التقاليد الرومانية 


الفسام الخافى 


أصاب المجتمع الرومانى كل الآمراض الى تلازم جمود الطبقات واافقر 
للادى . وفاقت تلك الأمراض فى خطورتها العلل الأساسية التى هدت من قوى 
امجتمعات البشرية» لأنها هاجت التقاليد الى تثولى حراسة تلك الجتمعات وتحمى 
مقدساتها . فبدا المستوى الخلقى ف الطيوط عند سائر طبقات المجتمع الرومانى » 
واختفت الفاذج العالية التى تدعو إلى الإعجاب والفخار . وتجل ذلك بصورة 
واضحة ف السناتو الرومانى » وهو اطيئة التىكانت داثما قدوة للمجتمع الرومانى 
فى تمسكبا بالثشرف والشجاعة الوطنيه واستقلال الشخصية ؛ إذ صار رجال السناتو 
أذلاء كالعييد أمام الآباطرة » وفى حضوعهم ا يلقى [أهم من أواصر ٠‏ والتهى. 
ذلك العبد الذى كانت فيه تلك البيئة. تسيطر على مقاليد الآمور » وتضع من 
التقاليد ما يعلى من شأن الجتمع الرومانى » وتجعله ترما مهاباً عند 


جيرانه . 


وساعد على فساد طبقة السناتو ظبور جماعات ثرية من الحكام الذين دفعته 
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بهم الأحداث إلى الصقوف الأامامية . إذ اختلفت :لك الأآسر الجديدة الثرية عن 
الس الرومانية العريقة فى احترامها لللاصل العريق ؛وما يتطليه ذلك من التسكم 
بالتقاليد الرفيعة والحصال الجيدة . وصارت القابيس القائعة بين أولتك الرجال. 
الجددمن السنائو » فى ذلك الوقت » هو امحافظة على مركزثم ذون التقيد بأية وسائل ٠‏ 
شريفة؛ ومراعاةمصا لهم الشخصيةأو لاوقيل كلثىء.ومتلبث أن اهارت أيضاسمعة 
الستاتو عندما خضع لمرض الرشوة » إذدأيت وقود الولايات على الاتصال. 
بأعضاء السناتو وشراء أصواتهم من أجل تقدير الضرائب على ولاياهم تقديرا 
يوفر على أعضاء الوفود نصياً طيباً من المال(١)‏ . وتلاشت الشخصيات الجديرة 
بتوجيه هذا انجاس إلى ما فيه صالم امجتمع » وحل مكانها عناصر اتهازية 
لاخلاق طاء 1 


وامتد الفساد إلى موظق المسكومة تفسهاءولا سما الميئات المتصلة منها مياشرة 
باجتمع ورعاية مصالحه . فكان رجال الثر طة والشرفون على التموين 
0 تهها مع مس1 ( وجنود اللتكنات زر هده مه ) مثالا مخزيا لقبولالرشاوى»: 
وإعمال السلب والهب فى كل مكان ؛ إذ استغلوا طبيعة وظيفتهم واقتحموة 
البيوت الأمنة . مم إن هذه الفئة من حماة القانون والنظام أخلت بواجبها الأآول * 
وهو مطاردة اللصوص وقطاع المارق » الذين كثرت أعدادمم فى اليلاد سيب الفقر 
والعوز . فتعقبت الشرطة ملك العصابات » لا من أجل القبض عليها » وإثما 
للحصول عل الرشاوىء مقايل غض النظر عن أفعالها السيئة . وهاججت الشرطة 
أضاً منازل الأثرياء وغيرها من ذوى اليسار بحجة البحث غن ججماعات اللصوض, 
الحاربين » واستولت على كل ما آستط بع أن تمد يدها إليه من أقوات تلك المنازل» 


وحرمان سكانها من ضروربات الحياة(؟). 


م»فرتةوتسور4١١ فعس » ادصور القدرعة (ترحمةالذكتور نصحىءوالدكتورعواد)س؛‎ )١( 
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زفق روس:وقرف » تقص امرجم ه ص 886 ٠‏ 


ثم از زدادت حدة السرقة بسبب فتات الجند التى فرت من الجيش » أو التى تم 
تسرحبا دون أن تجَد ما بسد رمقها . فاحترفت تلك الفئات السرقة دفعا الموت 
جوعاء وصارت مصدر فزع شديد للمجتمع الرومانى » وعبئًا جديدا على موارده . 
ذلك أن رجال !/ اشرطة عجزوا عن مطازدة جماعات اللصوص » واضطرت المدن 
والقرى إلى تأليف فرق من سكانها » أطاق ايها ه صيادو اللصوصن » » لحراسة 
أموال الناس » وإتقاذ متاعبم » وكانت الادمة بلا مقابل فى تلك الفرق الآهلية » 
عا جعارا عبمًا على اقتصاديات امجتمع(1) » التى استتزفتها السرقات العديدة على يد 
موظق الحكومة أنفسهم . 

وظبر إلى جانب السرقة لون آخر من الامبيار الخلق » اتؤذ طابع السلب تحت 
سمتار جمع التبرعات والمعونات المادية . وقام بهذه المفاسد الجديدة الأمناء على 
خوانة الامبراطورنة » إذ فرضوا على المدن والقرى تقديم تبرعات من الأموال 
والمون الحربية فى مناسيات عديدة . واستءان رجال الخرانة بعدد كبير من صغار 
الموظفين والجنود » الذين انقضوا على الأهالى كأسرا ب الجراد » يلتهمون الاموال 
ويلقون الفرع فى القلؤب.. وضاقت سائر طبقات الجتمع ذا اللون الفاسد من 
التبرعات الإجبارنة والعال القائمين علا ء إذ جاء فى إحدىالشكاوى : ٠‏ إن مؤلاء 
الرجال بأتون القرى »ولا يفعلون شيا البته» وإنما بعصرون القرى 'عصر النواة 
باسقيلاتهم على اليضائع وفرّض الارامات » حتى أن القرية وقد أنهكتها النفقات 
الطائلة الى بتطلها هؤلاء الضيوفى والعدد الكبير منالشرطة الحرنية » اضطرت إلى 
أن تتنازل حتى عن هاماتها العامة ووسائل العيش الضرورية()» . 

واقّرن بالرشوة والسرقة ميض خلق فتاك هو انقشار التعامل بالربا بين 
أفراد الجتمع . واتخذت هذه الظاهرة طابع الربا الفاحش » ستى بلغ مقدار الفوائد 
فى بعض الاحيان م /. وصار اللمرابون عنصرا فاسدا يسيطر على كثير من 
مقادير الس ؛ و مص دماء ُ ويقضى عللى نشاطهم 0 وانتزعت ملكيات 
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امد اخ”# الس 


أشخاص كنيرين راءوا ضحية اأريا 2 وتولوا إلى أعبيد معدمين (سلب عجرم عن 
سداد الديون وفوائدها الباهظة(١).‏ وم ستطع أحد التعرض للبرابين » أو يعمل 
على إنقاذ اجتمع من هذا المرض الخطير » وصارتا الكوارث الخاقية تميق 
يتمع الروماق من كل جانب 2 و#ط من روحه المعيوية 8 


ذعف الوعى العام 

وفى وسط القاق الذى ساد حياة المجتمع الروماتق ضاع ساطان الحكومة 
الشرعى » وفقد الناس كل أمل فى الغداية والإرشاد . ولذا ضعف الوعى العام » 
وبدأت طيقات المجتمع تتخرط خيبط عشواء » دون أن تقذر موقفبا وحأجاتهاء أو 
تعرف الطر يق القويم لتحقق مضاللحها . فصار الئاس يتيعون أولناءق فى الازمات» 
وساعدون هذا أو ذاك من مقتصى الساطان دون تبصرة بعواقب الآمور. وغدا 
طايع الجتمع الروماتى أن يفترس القوى الضعيف ء كاضاقتآفاق الناس» وا نحصرت 
فى تلدس أسير السيل لحاية أتفسهم دو نالتفكير فى المستقبل أو وضع علاج شامل 
اللثانى اخيطة هم . 
. وكان أوضيجمعا لوضعف الو عى العامهو الجهل الذى خم عل العقول»وا نصراف 
الناس إلى الرافات والترهات » حّى فى أخطر الأمور الى تعترض حياتهم ٠‏ ومن 
ذلك أن انتشار الأويئّة بين سائر طيقات المجتمع جاءت نقيجة الجهل ,قواعد علم 
الصحة » ولا سنا المبادىة الآ لية لذا العلم . فتفششت حمى الملارية بين النأس » 
بوصارت سوط عذاب » انهال على الجتمع الرومانى دون أن يدرى سييلا الخلاص 
.من هذا الجحم الذى تردى فيه ٠‏ فق أفس الوقت عادت جيوش الرومان من 
الخارج ملوثة يجرائيم فتاكه انتشرت فى أجسد امجتمع » التى وقف إزاءها مشدوها 
فاقد التفكير . ركان أخطر ملك الاوئة هو مرض الطاعون » الذى اكتسح 
العمران » وأهلك الحرث والنسل ؛ اذ واجه الجتسع هذه الازمات بالالتجاء إلى 
المكنات الضارةء أو الامسسك بالرافات والآومام ؛ دون أن يظهر بادرة العلاج 
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السام ٠‏ وأخيرا ساعدت سوء التغذية على شدة فتك الامراض والآوئية بالثاس .. 


وغدا الجتسع أأرو م فى شييحا مز يلا لاشوى على مقاومة تصار يف الحياة(0) . 


وترتب على الظاهرة السالفة نقص كبير فى عدد السكان » نحيث هدد' البقية 
الباقية من صرح الجتمع بالزوالو الانبهيار. ذا نخطت قدرة الامبراطوريةعلىالانتاج» 
وازدادت ساحة الأراضى جد بهيوما بعد يوم ,و وأهمات شتُون الرى والصرف » 
ونحولات أر! طى خصية إلى مناطق جرداء قاحلة ٠‏ وف نفس لدت آثر كثير من 
المرارعين ترك حةوطهم وقراهم إسلت ازدياد الأعباء الماقاة على عاتقيم واختفوآأ 
فى الغابات وأحراش المستتقعاتءقانعين بالكود هنا على العمل المطنىفى مزارعبم.. 
وتعرضت جهات عديدة نقيجة أذلك إلى قحط شامل هلك فيه من يقى غلل قيد 
الحياة . وأعقب القحط اضمحلال الضناءة وتدهور سائر المرافق الاقتصادية يسبب 
حاجتها الماسة إلى الأ يدى العاملة(؟) . 


وعجرت سائرالقوانين الى أصدرتها الحسكومة عن حلهذه الظاهرة الاجماعية 
الخطيرة . قل يتجم التبديد أو العقاب فى حمل المزارعين على العودة إلى قراهم » أ 1 
العال على الذهاب الى مصانعهم »اذ أصدرت الدولة قرارات تعتير فرار 51 
من حل عله أو إقامته جرمة كيرى . ولك نكل هذه القرارات.وأشياهها ذهب 
أدراج الرياح » لان أساس المرض لم يعابم » وهو تفشى الآوبئة وما ثلاه من 
نقص فى عدد السكان » وصار من المستحيل على العدد اليافى أن يض عطالب 
الانتاج وسد مطالب الناس 2 . 


وأدى إلى نقص عدد السكان كذلك انصراف كثير من الأأاسر الرومانية 
عن انجاب الاطفال » ولا سيا بين الطبقات العليا . وتجلىذلك فى طبقة السناتو > 


.1١4١ فقرء تقس الأرحم )اص‎ )١( 
روستوكتزف ء نفس المرجم وص 9514 556وء‎ )؟١(‎ 
(؟) نفس امرجم السالف ء ض /597اه‎ 


سسد برا# اسم 


حتى بدا أن العقم قد تأصل فباء وأخذ أفرادها ينقرضون من امدن . وحاوللعه 
غلك الطيقة أن تسد النقص فى أعدادها بأن :تضم إلى صفوفيا جماعات من العييد 
الدن اعتقوا » أو غيرهم من الراغيين بى ١‏ كتساب ألقاب جوفاء . ولكن هذا 
العلاج يدور مط يغن شيئا أ ويحوك دون وقوع الكارثة اللكبرى في الجتمعالر وماق». 
وهو تضاوؤل أفراده تضاؤلا مخيفا » واقترابه من تبابته المقلمة . وكان أخطر حدثه 
جم عن نقصس الطيقات العليا » ودخول أشخاص غير جد رين بهافى صفوفباء اتخفاض. 
مستوى الثقائة » وبالتالى اخدفاء ‏ القادة والمصلحين » القادررن على إرشام 
الناس واتقاذ |جتمع )0 


ولذا بيدأت الكابة والسامة تعلوان الجتمع الرومانى » وتقد الناس 00 
وحيوتهم » وصاروأ يضر يون فى بيداء من أل آله لابعر فون منبا خلاصاً . 
نفس الوقت ضعف إمان الناس بأهصمية العمل . وجندوا إلى الركود وال 00 
وتغلغلت ينهم فثات تدعو إلى الزهد فى الحياة والتواكل » وهو أ دقع بامجتمع 
إلى الفتاء . وصارت الأعاصير والانواء تحيط بالناس من كل جاتب » واستسلوا 


نا عساه أن حل بهم من كوارث فادخة » استسلا 5 أ مذلا مبينا 7 


تمرشى الس وم ارم 

كانت آخر مظاهر انبيار التقاليد الرومانية هو تخلى أفراد امجتمع عن الروحج 
الحربية ‏ التى اتصفوا بها منذ جر تارخهم . فالجيش الروماقى كون عنصراً هام 
من عتاصر اجتمع »ومثل العمود الفقرى لجده وازدماره . ذلك أن المجتمع 
الروماقى قام على أساس التوسع الحرنى » وارقبطت أحداث تطوره على مر الأنامي 
' بعاترتب على 1 نتصارات الرومان من نتائاجتاعية باهرة . وتألفالجيش[اروماق 
من الموطنين الأحراز نعلا ء أو أولتك المؤهلين لنيل حقوق المواطنة الرومانية” 


)١(‏ فعس ونفسى الأرجمرءص ١4١‏ ؟وسةوتتزف ء اس المرحم . ص 8ه« 


سلا ار الس : 


ف المسثقبل ٠‏ فوقع الاختيا 5 على الضياط من بين صفوف طبقة ل سناتو والفرسان» 
-وعلى ضياط الصف من أحرار الرومان الذين ولدوا فى إيطاليا » أو الأجراء التى 


0 أصطبغت بالصيغة الرؤمانية فى الشطر الغربى دن الا ميراطورية 03 وتلقوا تعايميم 


ف إبطانيا . أما الفرق المساعدة فى الجيش » وهى الى اشتملت على غير الرومان » 
فكان على الجندى فبا أن يعرف اللاتينية » وكان بمنسم الجنسية الرومانية عند 


تسرحة 0 


وجاء تفسكيل الجيش على انحو السالف دلالة على قوة الروح الحربية بين 
تأفراد جد مع الرومانى ا بم على المشامة 3 شرف تكوين اميزاطوريتهم 
.والدفاع 0 . وظلت تلك الروح الحربية لازم الجند ألروما كن طيلة عصر التوسع 
ار و2 وتكسب امبر اطور ينهم الهيبةوالاحترام . وحمل سكان المدن اأروما: ني 
النصيب ألا عن من الشكيل الجيش »واستطاعوا فضل م تمصع لدهم من الثراء 
“الإتصراف لاتدرب لخر الخربى وإجادة فنون القتال » حتى اقترن يجد. الرومان 


الحريق جد المدن ؛» النى ا مثلت غصب الحياة المجتسع اأروماى ق عصره الزا هر. 


غير أن توقف التوسع الحرنى وجمود طبقات امجتسع فى القرن الثالثت الميلادى 
تأصاب الروح الحربية عند الرومان بالإنبيار » ووقضى على لحارس الآمين للتقاليد 
الرومانية . إذ ترتب على الصراع بين المدن والرئف ء وأنشغال طيقات الجتسع 
بهذا التضال» انصراف شاب لد عن الخدمة العسكربة-ء وانغاسيم فى الساب 
«رالتبب والمبارزة:بالسيف . وإذا لجأت الساطات -الرومانية إكى مجنيد العبيد 
وال اصارعين ورجالالشرطة فى المدن » ما قضى على الروح الخر بةاللاصليةقالميش. 
شم ذادق الضعف الحزرى الالتجاء إلى أهل الر.ش ف التجنيد والاتتعاد. عن المدن. 
تدريحياً ذلك أن الفلاحين لم يقظعوا صلتهم بالريف ؛ ولم يتفرغوا التدرييات 


٠ روستوةئزف ؛ اق الرجم 5م31‎ )١( 


ع ا سد 


الحربية وصار الجيش الرومانى فى إلقرن الثالث الميلادى خالياً من عناصر الشجاعة 
والبطولة » الى امتللات بها صفوفه فى أيامه الآولى (1) . 


0 واقترن باتميار الروحا لحر بية ابتعاد الاستق رازعن الجيش» الذىضارعيا ره عن. 
جمرعة فرق مر >له مؤلفة من فللاحين جندوا قسراً 04 ويمظروت إلى 0 لقتال على أنه 
أمر كر نه خيض إلى تفوسهم .و فضلاعن ذلك استغل 1 جد من الريقف ساطامهم, 
فى الجرش » وناضلوا الطبقات العليا وسكان المدن )» وانصرفوا كلية عن وأجهم. 
ادل زهو الدفاع عن الامبراطررية : ثم إن المتذو جين من الجنود هجرو1 
أخيراً تسكناتهم ولجأوا إلى الآ كواخ فى القرى » واتصرفوا إلى حياة الدعة 
والسكون . وصار الجيش الرومانى خاليا من القيادة السليمة الحسكيمة » ولا ملك 
القوة الضرورءة لآداتواجيه (؟) . ولذا بدأ الجيش ينفصل رويداً رويداً عن 
الجتصيع الرومانى 3 مم آذنناب 2 ار ركن ها م من أركان لك لي افد 

١ 
3 فنا 4 التام 1 شر الآمر‎ 


ونجات آيات الاتميار القنا ؤذ ات لدان حين اضطر اباط رة إلى. 
إحلال الجند المرتزقة محل الجند الفلاحين . ذلك أن الفرق امرتزقة لا تمت إلى 
١م‏ 3 وأبناته بأية صلة ؛ ولا يمكن أن تدرك أهداف ذلك الجتمع وآمال أيئائه. 
فإن إقساء الفلاحين عن الجندية حجة انصرافهم عن القتال أتاح السييل 
يان جاهير الرومان عن جوشهم » وحرم الجتمع الرومانى من آخص. مظهر 
الاحتفاظ كانه وهيبته . وى نفس الوقت تحمل ااستمع أعباء المرترقة. » إذ 
وضعت الساطات الرومانية نظاماً يقضى باسقيدال الخدمة العسكرية باليدل النقدى. 


1854١848 رستوةتزف ء تقس امرحم الساألف ؛ من‎ )١( 
. 5598.154 (؟) تقس الرحم السااف و ص6‎ 


#١‏ مسد 


3 ستستممية مسح ) » وخصصت هذا المال للإنفاقعل المر برقه وقادهم 5 م ؤاد 
عن وطأة فرق المرترقة ومفاسدها أن جندها اختيروا من دين أقل القبائل حضارة 
ف الامبراطورية وى المعروفة ياسم 0 البرابرة 5-6 لعدم اصطياغيم بالصبغة 
اللاتيية » مثل قيسائل الإليرين والتراقيين والبريطانيين والآالمان 


والسرماتيين(0) . 


وبذلك لم بعد الجيش الرومانى الجديد هو جيش المجتمع » وإنما صار أداة 
فى بد الأباطرة » ولا يمثل مصالم السكان بأية حال من الاحوال . ثم إن ذلك 
الجرشى فقد الواجب. الأول الذى تحلى به الجندى الروهانى القديم » وهو الخرص 
على سلامة الامبراطورية وتوسيع أرجائًا » وصارت الفرق المرترقة تمثل طائفة 

خا ة بنفسبا و يدقع الممجتمع أأروه اونفقات الاحتفاظ ما 9 رهاً . 

مم يليث قادة اارترقة أن تدسخلوا فى الشئونالسياسية الأميراطورية»وتطاعوا 
:[ىاغتصاب الملااصب الكيرى لاتفسهم من دونأ؛ بشاء المجتمعا لرومانى . فاستغاوا 
(له. راع الاججاعى الذى دار بين أهل المدن واأريشف » واتغمسوا فى تيار الفتن 
والمنازءات » حيث سيطرون على أزمة الموقف لانفسيم »وليلتهموا أكبر قط 

من المغائم .واقسم هجوم المرترقة على طرقات 41: تمع لرومانى بالعنف والوحشية» 
.وامتصاص كل أرزاقها ومقومات اتا ٠.‏ ذلك أن الجند المرتزقة لم هيدف من 
صراعه غير السلب واانهب » والدمل على استمرار الفوضى ليظل سيد اموتف . 
وأدركت القوى الرومانية المتنازعة خطأ اعتهادها على المرتزقة بعد فوات الآوان» 
حيث انتبى الآ بأن رقدت طبقات المجتمع الرومانى عدة لا حول لها ولا 


طول » تحت أقدام أولئك الجند المرتوقة من البرابرة 8# 2 


وتحلى خطر الفرق المرئرقة » وسيادتما عل المجتمع | أرومانى حين. اناعد . 


. 888 روستونترف »نفس لأرجم »سس‎ )١( 


ا 0 


سيد ةموس على الوصول إلى © » إذ قامت الفرق الإاليرية 
«والتراقيه بااضغط على اس ١‏ نيو يوخالرومانى الإعتراف بسيبتميؤ ساميراطوراء 
وقضدت على ا أمارضين 00 الجاس. وصار ر الأميراطور الجديد ألعوية 
ىق ف أيدى الجند المرتزقة » خاضعا اشيكهم » وأداة تنفيلك مطامعيم . فللا معظلم 
-مناصب الجيش من العناصر البربرية وذاد مرتيات المرترقة وامتيازاتهم(١)2,‏ 
بوغدت |لطيقات الرومائية الأصيلة محرومة من ممارسة أى نشاط * ولا تستطيع 
-مقاومة هذه الجرائم الفتاكة التى انطلقت فى الجتمع . 


وأزدادت هيمنة : الفرق المرترقة على سام ر مرافق اجتمع الرومانى بعد 

عهد سييتميوس . إذ دأي خافاء هذا الاميراطور علخطب ود قادة تلك الفرق » 
وإغداق العطايا وَالميات عليهم » ومنحبم الرشاوى للكسب مساعدتهم » وضماناً 
لبقائه على العرش الامبراطورى . وأدرك قادة المرتزقةحقيقة وضعيم»وتمادوا فى 
غرودم دون أن ستطيع أدن إيقاف خطرمم أو الحد من شوكتهم . فتجمعت 
بأيديهم مقاليد الأمور »وغدوا القوة احركة لشئون الامراطورية من دون أبناء 
امجتمعالروما فى. وفرض المرترقة ستار أحديد ع بين الأباطرة ومو اطنيهم »و حالوا 

دون قيأم حركة إصلاحية من شأتها إثقاذ الوضع المىءالذى تردى'فيه امجتمع.ثم 
إن فظاظة المرترقة وعنجبية رؤسائها نفر منهم المواطتون الرومان» الذين نظروا 
إلههم على أنهم مثلون طبقة طفيلية » لاثم لا إلا سلب المجتمع مصادر حياته » 
-وامتصاص دمائه . 


وبذلك ترتب على سيادة المرترقةقيام حكومة أجنبية عن المجتمع الرومانى 
لامها لا مصالحها الشخصية » والقتع كل الخيرات الى تصل إلى يدها . ثم 
إن هذه الحكومة أتصفت حيها للرشوة والسرقة » فضلا عن استخدام القسوة 


() روستوشيزف , ققس اأرجم السااف ءا :21664194 


لد باس لد 


والعتف» كا زادها بذضا وكراهية استخدامها لقوتها المسكرية استخداما سيا دود 
أن يستطيع أحدكبح جاحبا أو التصدى لها (0) . ولذ صار الرومان فى حيرة 
ص أمرهم ٠‏ لأنهم نحملوا نفقات هذه القوات الآجنلية البغيضة على تفوسهم > 
دون أن يعرفوا سيلا للخلاص من مفاسدها . إذ بقيت سائر الحيئات الرومانية 
القدمة أشياحاً هريلة لا تقدر على مازسة نشاطها أمام طغيان المرتزقة » وخاصة 
مجلس الستاتو الذى فقد كل هيية وساطان ٠»‏ ولم يعد ريطم بين صفوقه شخصياته 


قوية لا تخثئ مواجهة الظلم والعدوان . 


وم شتصر خطر المرتوقة على هدم سلطان المجتمع الرومانى دسب » وزنما 
قضى كذلك على مجد اأرومان الحربى قضاء مبرماً . ذلك أن فرق المرترفة مالات. 
الحصون ومعاقل التخوم على امتداد الأطراف الرومانية » وصاروا يمثاون القوة 
لحارسة لثلامبراطورية . ول يفم أولنك البرايرة حقيقة رسالتهم » لآنهم أغراب. 
عن المجتمع وأهدافه » ولم بعرفوا كذلك أسباب الدفاع الحقيقى عن سلامة. 
الامبراطورية . فعاش الجند المرتزقه مع أسراتهم وأبنائهم فى التشكنات العشكرية 7 
عيشة راخية » و“حولو! تدريجيا إلى جاعات مستقرة لا تعلم شيا عن أساليب 
لقتال الحقيقى . ويعتير تخلى الرومان عن جراسة تخومبم » وإلقاء تلك | اسئولية 
على عاتق القوا ات الأجنلية خاتمة المطاف فى حياة المجتمع أإرومانى ‏ ونذير الموته 
والفتاء للمجد الجر بى الرومانى القديم20) . ذلك أن جيزان الامبراطورية بدأوا 
يتطلعون إلى اهجوم علا والاعتداء على ثرواتها » بعد أن كانتاطيبة تملا نفوسهم, 


من القوات الرومانية وبأسبا القديم . 
وهكذا بات المجتمع الرومانى فى عرلة كاملة عن التيارات الصاخية التى أحاطسه 


(1) روستوقتزف » تمس امرجم اص 800. 
(؟) ققسء لقس امرجم ءا ص 9 159*921 * 


0 ا 


أعمات ###* الح 


به من كل جانب سواء من الداخل أو الخارج » وهى تيارات كانت على وشك. 
الانطلاق وإحداثتغييرات عالمية ٠‏ إذ انهى ذلك العبد الذى اتصف فيه الرومانى 
بالنشاط الم والقدرة على مواجبة الخطوب أو العمل على تلافنها قبسل الوقوع . 
وصار امجتمع راكدا جامداء يعلو أ بثاءه الكانةو السأم(0) » ويفتقرون إلى الغذاء. 
السليم » سواء أكان ماديا أم روحيا ؛ وذلك الوقت الذى تجمحت فى أفقه سحبه 
عديدة » لم تابث أن هطات على أرض أوريا ؛ وأدت إلى خاق جتمع جديدء هو 
الذى ماات أحداثهصفحات العصور الوسطى9؟). 


ا يي 0 


)١(‏ روستوثترف » نفس المرجم ,اص 0ه 
زفق فشس ء نفس الأرجم , ص 1*9 سوس 


(ع سد الجتمم الأورنى ) 


مقو مات امجتبع الاو رف 
فى كدر العصورالوسطى 
)١(‏ إصلاحات دقلدياتو من :وقتيدظ علق لكيه 


50 ار روضاع اروقاع: الج ار مسر الأو ريز : 
مخضت أحداث القرن السادس" الميلادى عن ظهور تفصيتين فى عالم اجتمع 
#لرومانى ء هما الامسراطوران دقلد انو س(١)‏ وقنسطتطين2؟) الكيير » اللذان قاما 
بأعمال أنبت الاوضاع الاجتماعية القديمة » وآذنت بميلاد الجتمع الأورى فى جر 
العصور الوسطى . إذ:شيد كل منهما:سياسته على أساس أن سلامة الامبراطورية 
والاحتفاظ بوحدتها أمى حيوى » وما عدا ذلك'من الاوضاع فتابعة لخدمة هذا 
الغرض »دون نظر لأآى اعتبار خاص أم عام. ذلك أن هذين الامبراطورين وجدا 


)١(‏ كان دقلديانوس جندى فلاح من إقلم لليريا المطل على البحر الادريانى . واستطاع 
أن يصل إلى العرش الامبراطورى عداعدة القيالق ١‏ غخلية , إلى ثولى قيادتها ٠‏ وساعده نشاطه 
وهار به على فهم حقيقة الأوضاع الى وصلت إليها الامبراطورية الزومائية » ورسم برناتجا واسعا 
الإصلاح شئونها » وذلك على النحو الذى هدام تفشكيره إليهء ه 

(؟) كان قنسطئطين إبنا غير شري لضايط رومائى برجم أصله إلى إيلايريا كذاك ٠‏ وتولى 
-والد قنسطئطين وظيفة قسيم الإمبراطور »وفقالئطام الذى وضعه دقلديا نوس ٠‏ ولا نوق هذا 
الأب عدينة بورك بريطانيا نادت الحامية الرومانية بقنمطئطين امبراطورا ء وكان إذ ذاك 
فى الثانية والثلائين من عمره » وعلى-قدر كبير من المهارة والأقدام فى نساحات القتال . وإذا 
استطاع أن ينقرد بالدعرش ء يعد أن تغلب على منافسيه على العرش ؛ وها ما كينوس حالم 
لإيطاليا » وليسيئيوس الإ«براطور المقيم فى اشرق . 


بج ل ع 
الاخطار الخارجية والداتعاينة تكاد تفتك بدواتهما الكرى » فى الوقت الذئ 
انصرفت فيه سائر الطبقات فى اجتمع إلى الحقد والحسد ‏ فكره القفلاحون اللالك. 
والموظفين » وكره سكان المدن أهل الريف ؛ واتعدمت الطمأنينة فى الداخل 
والخارج » وصار دولاب العمل مشولا . وفى نفس الوقت ديت الفوضى فى الآداة. 
الحكومية » وصار العمل الإجبارى سخرة قاسية لايستطيع القوان مها أحد: 


وأمام هذه الأوضاع الاجتماعية الطيرة رأى كل من دقلديانوس وقنسطتطين. 
الكبير ضرورة إيحاد نوع من الاستقرار والتنظي الداخلى » يمكنهمامن التفرغ للدقاع 
عن الامبراطورية وحراستها. وقافث دعام الإصلاح الداخلى على حساب الجتمع 4 
لان التفكير فى وضع إصلاح كامل يتطلب وقتا طويلا » لاتستطيع الامبر اطورية 
انتظار نتائجه »يسيب ا للأخطار الغديدة الملحة الت باقت تتهددها ولذا مخضت خطة 
دقلديا توس وقنسطنطين الإصلاح الداخلى عن تلييت وتدعم الوضع القائم فا جتمع 5 
على الرعم 8 اشتهر 0 هذا الوضع من قسوة وظلم ومساوىء 7 لان في.ذلك أخبل” 
طريق لاتخاص من الاق ؛ وانصزاف إلى حانة الاممراطورية . 


واسستطاع الآباطرة منذ دقلديانوس وقسطنطين تحقيق أهدافهم الداخلية ؛ عن. 
طريق خاق طبقسة من الموظفين مكن الاعتهاد علهم فى إدارة الاممراطورية التى. 
تدهورت شئوتم! . ولكن سرعان ماعلا شأن هذه الطبقة الجديدة ‏ واتسع نفوذها 
وغدت قوة اجتاعية لاسلطان لاحد علما . وترتب على 0 التقار الرشوة, 
وال أنة ؛ واتعدام الكفاءة بين أفرادها | يسبب اختضاء الرقاية علم | .ثم لم بابث أ 
أزداذ: الخطر: حين غدت جميع المناصب (١‏ لكبرى الام اطودية وراثية » تحتكر ها 
30 معيئة » فبات صا الشعب أمر! لا وجود له و<لت مكانه الانانية والسعى 

وراء المصابط الخاصة :. وكانت تلك النتيجة إحدى المساوىء أل تى عائى منها الجتمع 
2 58 فى القرن الثالث الميلادى » واتهى 7 | الامن ل أن صارت قاعدةمعترفا 
ا ف ل إصلاحات دقلديانوس وقاسطاطين - الكيير2؟ اذ أغفل 8 دذاته 


)١(‏ روسهوةتزف ء تقس الرجم ءا ص 525 ع لانة 


#الإمبراطوران النتايج الخطار ة التى ترتيت على خاقهما اطبقة. سروقراطية ذات, 
:سلطان مطلق » طالما كفل سم ذلك استقرار الأجور داخليا.» من أجل التفرغ 
اللشاكل ١‏ لخارجية . 


وسارت على هذا الهج الوق كذلك الاضلاحات الحالية التى وضعبا 
دقاديانوس وقنسطتطين » .إذ كان فى استطاعتب | بطال الوسائل الجائرة التى اتبعت 
فى جمع الضرائب » وإقامة. نظم سليمة على أسس متينة . ولكن لم يطق هذان | 
:الامبراطوران على هذا التطور الحادىء صبراء لآن الاعداء تقف على تخوم 
الامبراطورية تبددها وتحاول أن تتذب فيا أظفارها . وإذا ضارت اللاساليب 
الشاذة المتبعة فى القرن الثالث هى النظام المعترف به فى الاصلاحات الجديدة . 
.ولماكانت قيمة العملة متدهورة » وبدا أن منالمستحيل خاق نظام تقدى الضرائب » 
ابتدع الأإباطرة نظام الضرائب العينية » التى تجمع على شكل مواد غذائية » على 
نحو ماكان سائدا أيام الآزمات الطارئة . ثم التسع نطاق هذا النظام واشتمل على 
جميع الموارد؛ سواء كانت فن المواد الخام أمالمصنوعة : واشهر هذا العمل الجديد 
وأسم نظام لمن ( عدمدعه ) حيتث يقوم الاميراطور كلعام تحديد المقاديى الى 
يحب أن تجبى . وبذلك ققد اجتمع كل أمل له فى تقرير نظام “ابت الضرائب » 
وتنم على أقراده كل عام انتظار مقدار الضرائب التى ت#فرض علهم دون أن يعمل 
أخد على رعاية مصالحهم .)١(‏ إذ مهتم تم الاباطرة. إلا بالحصول على المؤن من 
أجل أنبوض بالمطالب 00 المتعاقة ع الامتراطور, 0" 


وم م تحاول اصلاحات دقلدياتوس وقنسطتطين كدذللك رفع مستوئ المدن » 
التى عانت كثيرا هن المتاعب:و1اغطت إلى أسفل درجات البؤس والشقاء سبب 
أزمات القرن الثالث الملادى . وإنما وضعت الاصلاحات الجديدة أهالى المدن فى 
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وق أسوأ ؛ بأن جعاتهم خدما م يوطين إلى الاين بالاعمال التى اضطلعوا بها ه 
ولا أمل لهم فى الخلاص من متاعبهم. إذ. نصت شر يعات دقلد بانوس وقنسطنطين» 
على أن : تبق كل طائفة من السكان فى عملها وفى مكائر | لا تترحه مطلقا » وذلك من. 
أجل تسيل جياءة الضرائب منها . > تضمنت تلك التشربعات التزامات مؤداهاء 
أنه إذا ها توق شفص حل أبنه مكانه فى نفس العمل »ى تفرض عليه تفس, 
الضرائب ؛ ولتضمن الدولة الحصول على المؤن اللازمة اسلامة الاميراطورية: 
< والدظاع عنها .000 0 

واتجهت تلك الاصلاحات الداخلية لخدمة القوات الحربية وإعدادها من 
أجل الدفاع عن الاميراطورية. غين أن دقلدبائوس وقنسطتطين لم يضعا طرقا 
جديدة للتجنيد » وإتما اسشكثر كل منهمأ من استخدام المرتزقة ى 7 تأليف قبااقى 
الجيش . فصارت الفرق المساعدة ( منتنمه ) كلها وحدات من جماءات البرايرة . 
مثل القبائل الآلمانية والسرماتية الضارية على تخوم الام راطورية » والظامعة فى. 
روتها وخيراتها . وجرىالعرفإذ ذاك على استيدال الخدمة المسكرية بيدل تقدى, 
( مستمة سصم) : دفعه أحماب الاراضى للانفاق منه على الفرق المرترقة . 
وذلك صارت مقاليد الأمور فى أبدى قاذة الجند المرتزقة » وأ صي.م هذا الوضع 
قاعدة يعترف ما يسع 6 بعك أنكانعفق القر نَ الثالث المبلادى حدثا شاذا وعملا 
عارقا العادة . ثم زاد من خطورة هذا الو 3 الجديد أن الفرق المرتزقة عسكرت. 
فى المدن الرومانية الكيرى» والمواقع | لاستراميجية عل التخوم » بحيت صار فى 
قيضتها خناق الاميراطورية »دون أن استطيع أخد معارضتيها إذا ما اقتضعه 
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الظطروف ذلك ١١.‏ ) ول يدرك كل من دقلديانوس وقنسطنطين خطورة هذ1 
العمل » لأتبا انصرفا إلى استغلال تلك الفرق دن أجل حراسة الامبراطورية . 


وتعتير أصلاحات دقإد يانوس وقنسطنطين السالفة الذكر دليلا على القحط 
الفكرى والفقر فى الاشكار بين سائر طيقات الجتمع الرومانى . ولذا لم يترتيه 
علا أرة نيضة فى الحياة الاقتصادية أو تحسين فى اللأوضاع الاجاعية . وفى نفس 
الوقت ازداد تدهور اللأحوال الزراعية والصتاعية والتجارية حيث فقد الناس كل 
أمل فى حياة أفضل أو أهنا . فالفلاح ارئيط بأرضه؛ والتصق سكان امدنه 
حرنهم » ولا شغل لهم إلا تقديم المؤن المطلوية » على حين "كش أفراد طيقة 
الرعاع العاطلين فى المدن والقرى ٠‏ ونذلك لم تخاق إصلاحات دقلديانوس. 
وقنسطتطين تسوية استياعية » وإنما قسمت الجتمع إلى طوائف صارت كل منبآ 
تكون جاعة مغلقة متطوية على تفسبأ» ولي أمامبا إلا انتظار قضائما اتوم . 
وأدت كذلك إصلاحات دقلديانو س وقاسطتطين الإدارية إلى اختشام 
الأوضاع القديمة لللجتمع الروماق » وبمهيند السزيل لظهور امجتمع الأوديه 
ق العضور الوسطى . إذ رأى دقلديائو. س أنه لامسكن افرد واحد الإشراف عل, 
شئُون الدفاع عن الاقيزا طوربةالرومانيقذات الجببات المتعددة »ومن مقس متلكاتها 

1 قسمين »-كا جعل الوظيفة الامبراطورية بيد شخصين » لكل مهما مسأعد حرى - 
فقام إلى جاتب الامنراطوزه قسيم » للاميراطور ( تمسيي - 66 ) » وحم لكل 
منهء! لقب أوغسطس » على حين قال كل من مساعدهما لقب قيصر » وبعد عشرين 
عاما بتخبل الاميناطورانعن الحكم ليحلحل كل منبما الفيصران. ووضعدقلديافوس. 
-.. للدولةائروما نيةالكبرى كذلكنظاما إدارياً يقسمبا إلى أربعة أقال يكس ىءص غاليآ 
وتشتمل عوبر بطانيا وغاليا أىفرنسا الحالية وأسبانيا والجيات المعروفة حاليآ باسم 
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عن كين : وإيطانيا واشتمل على [إيطالاالحالية ومقدونيا وبلاد اليونان » و[ة اقلم 
الثرق ويشتمل على مصر و الشام وأسيا الصغرى وتراقيا(0) . : 

واقتضى هذا التقسم الادارى قيام أ ربع هدن رئيسية : تسكون كل منبا مقراً 

م من الحكام الأربعة الكبار فى الامبراطورية » وهى تريف على تهر الرانن 
بأمان الخالية ؛ وسرميوم وهى بلغراد الحالية» ونيقوميديا وه إزمت الحديثة 
على الشاطىء الإسيوق لالسفور » وميلان بشمال إطاليا ؛ لآن دومالم تعد تصاح 
ف نظر الأباطرة مقر لإدارة ألامبراطورية الشاسعة . وعلى الرغم من 0 
الامر أطورية وحدة واحدةء فإن عواه ل اهيار الأوضاع القدمة ظبرت وسط 
الاصلاحات الادارية السالفة » دون 1 ن يدرى كل من دقاد ياوس وقنسطتطين 
أنبا مهدا بإصلاحاتهما السبيل لمطالع امجتمع الاوربى فى العصور الوسطى". ذل 
يلبث الشقاق والخلافى أن دب بين ا( الكبار » ولا سما بين المشتركين 
ف اللقب الامبراطورى » حيث حرص كل مهما على الانقراد بالساطان » مما أدى 
إلى اذدياد الفوضى والاضطراب » وحال دون ن قيام الاستقرار الذى أستهدفته 
الاصلاحات الادارية السالقة(؟) . 


وأخيراً | مخضت :تلك الاحداث التى امتلا يها عبد دقلديائوير سن وقتسطئطين 
عن أو أول مظهر عسلى لاجيار امجتمع القديم و بام الدلائل المسكرة للمجتمع 
الأورق الوسيظ »؛ إذ قرر هذان الإميرأطوران أن روما 4 لم تعد تصلم عاصمة 
للامبراطورية ؛ واتتهنى مهما اللاس إل زكباكلية »والاستقرار ف عواصم بعيدة 
عنبا 3 اك ملاممة الاوضاع الجديدة الى لاحت تباشيرها فى الآفق ٠.‏ 


0 فصر ء أوريا ادرو شر ا ا ا‎ )١( 
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14٠‏ أن وم نامك 


داوع سم 


تقال الماصمم مى روما إلى القسطاطيك: 


قا :الامي راطور دقلديانوس بأول عمبل خطير » زلزل دعائم امجتمع الرومانى » 
حين قررمغادرة رومأ والبحث عنعاضمة جديدة تصلح للدفاع عن الاميراطورية» 
ومواجهة الأوضاع الجديدة الى بانث تواجه دولته . ودقعته الاعتبارات الخربية 
إلى الاستقرار أولا: فى مدينة ميلان * للأنها تت 7 ف محم عرات جيال الآلب» 
وتساعد على انتقال الجيوش من إيطاليا إلى غاليا وألمانا * وصد أى هجوم 
تتعرض له الدولة هناك(1) . ولكن لم بليث دقلديانوس أن تبين له أن الجيبة 
الشرقية لإميراطو ريه هى المعرضة للخطر الشديد . فعلى مخوم تلك الجيبة الشرقية 
تربض دولة الفرسء التى استولتعلها إذ ذاك نرعة توسعية على حساب الممتلكات 
الرومانية ٠‏ يسيب قيام ع جديدة فى إبران اشتهر حكامبا يأسم الاكاسرة 
الساسانيين . وتعددت إغارات الفرس على الششام وأسيا الصذرى » ما اقتضى 
من الاباطرة الرومان إنشاء حراسسة ساهرة دائمة بالقرب من تلك الجيبنة 
الشرقية . ثم ضاعف من اللاخطار الفارسية وجود قبائل من البرابرة على تخوم 
الاميراطورية شال البحر الاسسبو د والدانوب » حتى صار الموقف يتطلب عملا 
سويعاً لحاية الامبراطورية من أعدائها الطاممين فى جدباتها الشرقية . ٠‏ 


لذا انتمل دقاديانوسن إل نيقوميديا 0 راعذ نراقب مع 1 أحوان الشرق 
٠ 0‏ غير أن هذا الاميراطور تنحى عن.العرش سنة .نامع بعد أن 
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بلغ الستين من غيرة 4 قنى عشرن. عاما منها فى جباد متواصل من أجل إقاد 
الامبراطورية .وتلا ذاك مرحلة من التزاع الداخلى »ثبت قيهأ فشل تجربة ة دقلديانوس. 
فىإسئاد المكوفى إلاميراطورية إلى هيئة مكو :ةم نأر بعة أشخاص رم ظبرت. خلال. 
تلك المتازعا ار شخصية قنسطتطين الذنى أتمما بدأة دقلد ينوس من ن أعمال أنيت / أنام 
2# تمع الروماق القدم وخاقت امجتمعالأودف الوسيط. ذلك أن قنسطنطين رأ 
بعك د أن تغلب على متا قسسيه ضرورة "مي عاصمة عد دل للا “مبراطورلة 034 
يتواقر لها أسات المنعة والدفاع كذلك » عن سلامة الممتلكات الرومانية . 


وكان قنسطئطين 1 أكشر عزوم الوعدراة من سلفه حين قرر قأسيسش عاصمة. 
يديدة: ١‏ الام اطورة:: الروينائية :8 51:«صمم” عل ترك .روما رعيا؛ ١‏ 
.وإعلانه انها ء عبدها باعتيارها رمز عظمة اجتمع الروماق القدم . 
هذا الامبراطور بحث عن ضالته فى الجهة الشرقية من عتلكاته 2 ححيتث. 
امتازت بوفرة الخيرات وكثرة السكان ومبارتهم فىشتى الحرف من زراعة. 
وصناعة وكاو ما يساعده على تعيثة قوأ أها نصد الأشطار ال تجمعت إذ ذاك. 


بالقرب من تلاك الجبات 5 وسرعان ما اقندى* قنسطنطين إلى ضالته فضل ”؛ ثاقب- 


فكره وبعد نظرمءإذ أدرك أثناء نضاله من أجل ل العرشأن خصمه تحصن فى مكان. 
مني اسه جرنطة على ضفاف السفور . قالميا ه تحمى المنطقة التى قامت علها هذه. 
المدينة من علاث جبات » هى تحر مرمرة ومضيق الإسفور و راقن الذهى - ثم 
إن تلك المدينة تسيطن على التقاء آسيا بأوريا حربياً وتجار باء وتمد أهلها بأسياب 
التفوق على ماجاورها من أرجاء . وانتهى الامر بأن بعث الامبراطور إلى مدينة 
يز نطة بالميندسين والعال» حيث بد العمل فى :2 ائبا و إعدادها لتكونعاصمة بدلا" 
من روما . وفى ١١‏ عابو سنة .ملام أعلن قنسطتطين انتقاله رسياً إلى عاصمته. 
الجديدة على ضفاف السفو ر(١)»‏ و ركشف فى جرأة عن أن أن مركز الثقل فى اند 


الرومانى إنتقل إلى جبة جديدة بعيدة عن روما القدمة . 


للق 10 صم نوخا مم اصددر8 مسفستممس8 


6 معمعة ١1ل‏ عط رمعقسكل 


2 


وت 


وتعتير الخطوة التى أقدم عابها قنسطتطين حدما بارزا فى تحديد بداية الجتمعم 
الأوربى ف العصور الوسطى . ذلك أن أورباء ولاسما القطر الغربى مما الذىد 
ملان أحدائه ضفحات العصور الوسطى ؛ بدأت تسلك طريقنا خاصا بها » جعابا 
تودع أيام الجتمع الرومانى القدعم. فكانقيام العاصمة فى القسطنطينية سييلاأدىال. 
تسلل المؤثرات الشرقية فيمظاهر الحم والادارة فى الاميراطورية عواؤدياد أهمية. 
النطر الشرق منها . أما الشطر الغرق النى يضم أوربا فبدأ ينطوى على نفسه » 
وسيل فى طريق عخالف للجببة الشرقية . واتضم قيام الحد الفاصل بين العالم القديم. 
والعالم الوسيط » حين أخذ الطابع اليونالى يسسيطر على الجبات الشرقية من 
الامبراطورية » على حيّنبق غرب أوربا متسسك باللاتينية وتراثها(١)‏ .وكأ كانت 
المؤثرات اليونانية أقو ف اللاتينية » فإن الشرق تابع تقدمه وازدهاره ؛ على حين. 
تخلفت بلاد غرب أورا » ويدات تدخل فى عصور مظلمة »كانت من أم سمات. 
اجتمع الآورنى فى فجر العصور الوسطى . ١‏ 


وكان لانفصال غرب أوريا عن قيار الثقاقة اليونائيسة أث ركبير فى تحديد 
يجريات الجتمع الأورى فى العصور الوسطى.إذ فس الناس اللغة اليونانية وأشعار 
هوميروس ودرامات أخياوس » وأضاعوا بذاك مفتاح البداية إلى أصول الثقافة 
القديمة وكنوزماز») . ذلك أن الحضارة اليوثانية مثلت أرق مأوصل إليه العام 
القدم من إنتاج فكرى ومادى » وغدت اليفبوع الذى يغذى الظامتين إلى المعرفة:. 
والمتطلعين إلى بناء حياة كريمة لهم . وحدث هذا فى وقت كان فيه الغرب ف أشد 
الحاجة إلى استمرار روابطه بذلك الينبوع الغزير الصافي . ذلك أنه أحاط بأوريا' 
قبائل البرايرة الى انتشر ت رطاتها فى شتى أرجاء البسلاد » وأضافت إلى جمل 
السكان جبالة » فوق | بتعادممعن الثقافة اليونانية » وزاد هذا المظهرالتقافى من[ ندفاع. 
اجتمع الأورق نحو العضور الوسطى ء وانتباء أيام اجتمع. الرومانى القدم . إه 


3895# فصر ء تفس امرجم »كر‎ )١( 


(؟) فشر ء تقس المرجم » ص ١١4؟١‏ 


سس ع اسل 


بر عالمان » أحدهها فى الشرق حيت العاصمة القسطنطينية » وتسوده الثقافة 
الليونانية الذاهرة» التى تحظى بالرعاة والعنايةمن الساطة المركزية..أما الآخر فى 
الغرب حيث تسوده الثقاقة اللائينية المتأخرة » والتى تعرضت للمؤثرات الأاجنبية 
«من جانب البرابرة . ومن ثم بدأ عهد امجتمع الرومانى الواحد يأفل تممه , ول 
له الجتمع الأورنى فى فجر العصور الوسطى 


وآخر - الى ترئيت على انتقال العاصمة إلى القسطنطينية ؛ والتى كآنا أثر 
م تسكوبن الجتمع. الأوربى الوسيط » هو اختفاء كل أم ثر للسلطان فى غر ت 
أورنا . فيا ظل أهل التطر الشرق من سير أطورية. يتاعون خضوعيم للادارة 
المنظمة الساهرة عل لى اتيم » افتقد سكن أوريا د اللون من الاستقرار فى 
الحم والادارة. 0 ستطع 4 لكام الذين استقروا فى أور ب احاية أهلبامن الأخطار 
احيطة م “تر كوا الأمور تجرى 2 . ولذا أخذ الأهالى يلجأون إلى أقوى 
الشخصيا ت ف أقالم بم المحلية تتتولى حا تيم وتدور شئونهم . ونجم عن ذلك 
«انقشار الميل إلى المحلية فى أوريا » والتى كار ن أجل مظاهرها انبيار الساطان!اركرى » 
واختفاء ظله وهييتة من التفوس . ول كد يلتبى 0 دقلديانوس وقنسط:طين 
حتى ظبر واضحاً قيام تمع جدديد فى أوريا “له مقوماته الخاصة التى اختلفت كل 
+الاختلاف عن ميات الجتمع الرومانى القديم . ثم أضافت اللاحداث إلى مقومات 
امجتمع الور بى الوسيط عناصر أخرى زادت من خصائصه ومظاهره » وأتمت 
#الاعمال الى بدأها الامبراطؤران دقلديانوس وقسطتطين . 


( ب) دور اللسيحية فى إقامة امجتمع الأورف الوسيط : 


شرم السب ابم المرومالى 


بلغت المسيحية على عبد دقإد يا نوس وقنسطنطيندرجة عالية من القوة والسلطان. 
ارك إلى جانب إصلاحات هيذين الامراطورى العنصر الثانى من مقومات. 
اجتمع الاورق فى العصور . ٠.‏ واناشرت هذه الديانة منذ عصر ميكر فى 
أراظ ى الامبراطورية اارومانية ٠»‏ يعد أن نظلم القديس بولس الجتمعات المسيحية .. 
وحدد قواعدها وتعاليمها.وظبر أتباع الدين الجديدق روما قينا سنة م حيك 
اضطهد الامبراطور نيرون المسيحيين وأوقع سم أشد ألوان الآذى والتتكيل . 
إذ نادى المسيحيون جبارا بهدم وثلية المجتمع الرومانى » ودعوا إلى نبذ تقاليده 
وتعاليمه الفاسدة . فرقضوا عيادة الامبراطور وتقدم القرابين له » وأعلنو ا أنهم 
الأمناء على الحق” والعدل , وطاليوا بالمساواة فى العاطة بين سائر الطبقات. 
الاجتاعية » ولا سما © سين أخونا آل العبيد والنساء » © شنوا 4 0 عل 
مأ امتلاات به حيأة الرومان من إقبال على السحرة والمارزاتالرناضية الوحشية.. 
والمبرجانات الفاسدة3©) , 

وبذلك نظر الاباطرة الرومان إلى المسيحية بعين ماؤها الكراهية » باعتبارها 
ثورة اجتاعية تعمل على هدم الدعاثم التى قام علها امجتمع إذ ذاك ٠‏ ثم إن طبيعة. 
انتشار المسيحية على هيئة جماءاتسرية أثار مخاوف السلطات الرسمية وجعاهاتمعن 
في مطاردة أفياع هذه الديانة » ليس من أجل مناهضة معتقدانهم الدينية » ولكن, 


)1١١(‏ فعس > أوربا فى العصور القديمة » ص #5 ؛ 


ا ا ا وده وهمطم816 


ا عناصر خارجة على الجتمع ونظمه . فعاش المسحيون فى جماعات مقفلة» 
لكل منها رئيس ءيختاف لقبه عدب كو الجاعة أو صغرما. فالماعة الصغيرة 
إخذت لما راعى( مامه ) 8 واماعة الكييزة لها رئاس سمه اسيثار ( مامه 0 
أما الجاعا تالكر فلكل منها أسقف ( نموم 3م18 ). :اشر هؤلاء الرة مدا 
على توجيه شئون جماعاتهم المسيحية2 6 'وصاروا عثلون ن مناطا نا أوسع من سلطان 
الام.راطور ؛ وأيس للاحد علوم سطوة 1[ و تفوذ غير المكتا أب المعدسءو طاءة الله. 

ورأى الاميراطور دقلديا نوس فى انصراف المسحيين عنعيادة الامبراطور 
١‏ خطرآ 30 الدولة وسلامتها » وعزم على إقاع أقبى ألوان الاضطبا بأد هم )2 
ليس يسبب كر اهيته للدين المسيجى ولكن باعتيار أن أتباع هذا الدين 
-. عثلون طيقة 0 جماعية قاذ نراق ت ركبم وشأتهم هدم للمجتمع الرومات . إذ 
خثى هذا الاميراطور أن يؤدى انتشار المسيحية بين الجند خاصة ء إلى القضاء على 
ولاء الجيش للاميراطورية » وبالتالى تصاب هيبة ة الرومان بالزوال ٠‏ ولذا 
ضدرت قوآنين عدة ترم على ا مسيحى أداء الصلاة » وتئنص على هدم كنا نهم 
-وحرق كتييم المقدسة ؛ وطرد كل مسيحى من الوظائف » وحهس رجال الدين 
المسيحيين ٠‏ فم يعطق دقلديانوس رقية جماعات منفصلة عن الدولة» ولا تدين لمأ 
بالطاعة شم عادى قى درب 0 الذين أطاقوا على هذه المرحلة من حم هذا . 
الاميراطور سم وعصر الشبداء ,2 


غير أن اضطهادات المسيحيين اءت بنقيجة عكسية » إذ أظهروا من ألوان 
الشجاعة واليطولة ماجعابم موضع إعجاب الناس » وحل الكثيرين منهم على 
الدخول فى دينهم » بعد 0 ه من شدة إعأنهم وقوة عز عتم ا أسيحيون 
عد عصر دقلديانوس يلون أعظم طرقة ف الجتمع » على اأرغم من قل عددم 
بالنسية إلى سائر الطبقات الاخرى. 0 ماتجلت قوة المسحيين عند ما شب 


)42 ل د 590 ,01 مه وجيو 


يق 34 رلك ره رامآ 
.14 يعفتلوظ ن5 87 مسصولعهعق ولط رعدء طعحط 


ْ شبيرا عرف باسم 


#الصراع على العرش بين قنسطئطين ومتافسيه . إذ أرى قنسطتطين فى اجتذاب 
جماءات المسيحيين إليه سييلا لكسب المحركة» الآنهم أحسن تنظيا» وأشد إيماناً 
نضا امم من جموع الوثنيين . ولذا أصدر سنة م1ثام عوهو فى مديثةميلان مرسوما 
ا « سوم التساج > ) حبيثك أباح المسيحيين حرية العيادة0؟ » 
ونع بعمارسة شعائر دنم 0 ١ ١‏ 

وأهية هذا المرسوم أنه جعل المسيحية ديانة معترفا يبا ء بعد أنكان أتباعها 
«موضع اضخطهاد الدولة وأذاها » وصار الدين الجديد قف على قدم المساواه مع 
]لديانات الاخرى في الامبراطورية +وكان من الطبيعى أن ينشب صراع بين 
المسيحية والوثنية » وأن مخرج الا ولمنتصرة بسب قوة تعالهها وتفوقها الروحى 
.والمعنوى على غيرها . وإذا علا شأن المسيحية » و بدأت تتلشر سريعاً بين سائى 
«طبقات الجتمع » وتعدل من نظرتها إلى الحياة , وتغير من تقاليدها ونظمها » 
يتك تؤذن بطلورع شِ عهد جديل » هو الحصر الوسيط 8 


وصارت المسيحية هى المتصر المسيطى على تشكير الناس » حتى نعت بعض 
المؤرخين العصور الوسظى يأنها عصور دين . فالوثتى الذى اعتنق المسيحية نظر 
إلى الفضائل القدمة والمل العايا السالفة عل أنبا مساوىء لا يقرها الددين الجديد » 
.وأخف يتمسك بتعاليم أخرى رأى قبا السمو والكال . فاعتين العفة خيد من 
الجشمعالذى انقشر بينسادة امجتمع الروماف القديم» وأنالتواضع أ فضل من الكير يأ 
:النى ساد عقول الرومان » وأنْ الفقر أحسن طريق للنجاة من التهالك عل الغى؛ 
وماصاحيه من السابوالهب واغتصاب الحقوق . وبدأت تنتشر بين سائر طبققات 
جتمع حركات عديدة تكشف عن مظاهر الرذيلة الى تفشتف الجتمع الرومانى ء 


)١١‏ ذكرت عدة روايات بهأن اعتناق قنسط:طين لامسيحية » والسماح لتللك الديانة بأن 
تكو ن ديائةمسموحا بها فى الامبراطورية ٠‏ قيقال إنه شاهد أثناء إعدادجيوشه غار بقمنافسيه 
عي العرشء رؤيا ذات ليلة »مؤداها ظهور رايةالصايب فى السماء ووعليها نفش نمه « بهذا 
تنتصر » -ولذا بدأ قنسطتطن يفيق إلى أهية المسيحية وأتباعها »وبداً يعمل على اجدذابهم إلى 
دفوفهليقوىم نأزره » وينال التصمر٠واستطاع‏ فملا بقوة أنصار الدين الجديدآن يحقق أهدافه. 


() فعس ء, أوريا المصورالوسطى ؛ ضرا 


000 


قث رمم للناس 0-0 عل الخلاص 0 وك القهم ١‏ جد بدة »2 أهمها أن أبواب ب آأر جة 
والتجاة مف #واحة على مضا ارعها أما مامهم جميعا لاا سَرينا عاق أن البين الجد يد على 
إلى شواء السبيل ١‏ (:) 


وإل جانب الآراء الاجماعية الجد بدة الى جباءت م بآ امسيحية ظهرت دعوة 
أ رى هامه 04 قو أمبا أن المساواة ] دبي إلى ألله من بير سن ن الناس ولذا بدأت 
دعام اجدمع القديم اعم م تتصدع أما م الشار الدرين الجديد وكثرة أتياعه 4 
إذ لقنت المسيحية الفرد من الطيقات 3 الاعتزاز بشخصيته » ومتحته كرامة 
ل تعترف بها النظم الطبقية القدمة .فلم يعد العبيد فئات مسلوبة حق الحياة» وإئما 
ضار ت جاعات لطا حقوقها فى ظل الد بن الجديد , ولا مكن لشخص. مهما عات. 
مرائيته الاجماعية أن بزهق أرواحها 5 ويذلك انين المسيحية دور هام ف 


خاق طدقة اج عية جديدة , جاأء ظرورها إشذانا بانتماءت امجتمع الروماق القدم . 
7 0 5 3 ا 200 م 


وكذلاك قضّت المسيحية على أم مظهر من مظاهر الجتمع الرومانى ألقد.م» حين. 
حولت ولاء الناس إلى الله بدلا من عيادة الاميراطور . فالرومان تتأواق 
ظل عيادة الدولة وخضعوا لتعا! لم و أنية جعلهم قفون جامد ى الشعور» لاروس أنية 
فيحياتهم كا مأ المسيحية ية فلقنتهم درسا عظيا ؛قوامدأن الامبراطور بشر مثلهم 4 
مخطى ع و صبيب ) وأن النأس جميعا 2 يما قيوم الاميراط ور سواء اء أمام الله . وبذلك. 
هدم ركن هام من أركان امجتمع الروماق القديم ؛ وزالت عبادة الاميراطور» 
وصار الناس بجدون ف المسيحية هاديا ومرشدا » وى رجال الدينااجد بد ساطانة 
غير سلطان الآباطرة » مما مهد السبيل إلى فجر العصور الوسطى 


020 فثمر ؛ العصور القدعة » ص 4+5 
9 كه فيه فمعطمة81 


0 
زفة 17 .قل ممصم مذ و16 يؤة ,لعو 


ائيس الغر مز : 


ومبدت أحداث الانقسامات الى اختللات بها المسحية. منذ أيامبا الأولى إلى 
3 قيام الكنيسة الغربية » الى صارت أحد العمد الاساسية قْ صرح الجشمع الأورى, 
5 » والعنصر الذى أعطا أه طابعأ خاصا ميزه على غيره من اجتمعات المعاصرة. 

٠‏ وتوجع أصول تلك الاتقسامات إلى مشكلة تخديد العلاقة بين المسيح الابنه 
0 الاب . ذلك أن انين من قساوسة الاسك لندرية » وهمأ أريوسوأ #تأسيوس 
اختلفا حول ديد تلك العلاقة . فنادى اللاول بأن المسيح الابن 5 لى من الإلد 
الآابء لآن الإله الان لا يمكن أن ساوى الإله الاب فى القدرة والمستوى . 
أما الثاتى فقال بأن الإله الاان وإن كانتلا عن الإله الاب إلا أنهما متساويان» 
لأنهما يستمدان صفتهم) من الصفة اللازاية العليا . ومب] كان من أمر هذا الجدل. 
للدت فالمهم هنا هو الآثار الى ترتيت على ذلك الجدل فى بناء الجتمع الآودى 
الوسيط ؛ وتحديد معالله . )١(‏ 

وتردد صدى هذا الخلاف ق تقس بم الجتمع الرومالى إلى قسمين » وجمهيد 
السئيل لاستقلال الجتيع الأورف بشئونه » وما ساده من أحداث طيلة العصور , 
الوسطى . ذلك أن رأى أر وس ميل إلى التوحيد » وهو أمر يتفق ومنطق 
0 وأصحاب العقول المفكرة » أما قول أئناسيوس فيفضل التثايث » وهو 


الآمر الذى بعجب أو لئك المندفعين وراء عواطفهم ونزعاتهم الديلية القوية ٠‏ واذا 
تحدد انتشار رأى آرنو سف الشطر الشرق من الاميراطورية ؛ حيث كبر الفلاسفة 
والمشكرون والثقفون فى مباد الحضارة اليونانية » على حين ساد المذهبه 
الاثناسيومى فى بلاد غرب أورياء حيث المستوى الثقافى أقل » بسبب تخلفه 
الحضارة اللانينية هناك عن قرينتها اليو نانية فى الشرق : (؟) 


60 119 ,اواولا .ون . 8ه]8. طسون 
44 ,اته جه نمآ 
2 6 رقععة .]8 عط كه جممنول ى بتمتملوط 


(؛ س الجعمم الأوربى ) 


م © سم 


ثم ساعدت اللأحداث على تدعم الأمناسيوسية فى أوريا ؛ حتى صارتمن أم 
القوى احركة للمجتمع اللأوربى طيلة العصور الوسطى . ذلك أن الامبراطور 
قنسطنطين خشى اشتداد الجدل الدينى بين الأريوسية والأ؛تاسيوسية ؛ ودعا إلى 
عقد مع دينىق نيقية بآسيا الصغرىسنة ممعم لوضع حد لهذا الخلاف . وحضر 
هذا الجمع المسكون الآولف تاريخ الكنيسة المسيحية » نحو ثلهائة من كبار رجال 
الدينق الشرق والغرب » ودارت مناقشاتهم نحت رئاسة الامبراطور نفسه . وقرر 
هذا المجمع أن رأى آريوسفاسد , وأمر بنفيه وتحريم كتتبه » أما رأى أتناسيوس 
غهوالسلي » ويحب أن يصبيح الرأى العالمى أو الكاتوليك ( مستمنامت )ثم 
#طورت العقيدة الكاثوليكية بعد جمع يقية » وانتشرت فى غر بأور با » وجعلت 
من الكنيسة هناك قوة لحا تأثيرها فى توجيه امجتمع الناثىء و#صريفشئونه .(1) 
وجاء اتفراد الكنيسة فى غرب أوربا بتلك المكانة نتيجة انتصار الكانو ليكية 
عن جهة ؛ ولانتقال الأباطرة إلى القسطنطينية من جهة أخرى كذلك . إ3 بدأ 
سلطان رجال الدين فى أوريا يعلو شيا فشيئا » دون أنيجد من الساطات الرسمية 
عقاومة أو معارضة . أما رجال الدين فى الشرق مفضعوا للاميراطور فى 
القسطتطيئية » ولم يستطيعوا الاتفراد بتديير أى أم » وصاروا أدوات تنفذ 
رغيات الآباطرة . واتضم اتساع تفوذ الكنيمة الغرية؛ أثناءالتزاع الذى لك ب 
بين مرا كز المسيحية الكيرى فى الامبراطورية الرومانية » حول رئاسه العالم 
المسيحى » والسعى إلى الهيمنة المطلقة على شئون المسيحيين فى شتى الانحاء . 
وتركر ذلك التنافس بين الاسكندريةوأنطاكبة وروما والقسطنطينية » حيث 
دعت كل متها لنفسها حق توجيه العالم المسيحى والاشراف على شئونه . ووجدت 
كلك المراكز المسيحية الكيرى فى الخلاف الدى أعقب جمع نيقية » متنفسا لتحقيق 
مازيها . ذلك أنه بعد تقريرصلاحية العقيدة اللاثنا سيوسية القائلة بألوهية المسيح » 


)١(‏ .19,20, عستتمفافده0 ,فعمووظ 


لد وج سد 


قال فرريق آخر + هل للسيد المسييم طبيعة إلهية واحدة » أم له طبيعتان » إلهيسة 
وبشرية . ومبماكان من أمى هذا الجدل الاخيرك.ذ لك ؛ فإن كلمركز من مرا كز 
“ا مسيحية بدأت تستغل ملك الخلافات فى الرأى » و>اول أن تفرض معتقداتها » 
د تضمن لنعسبا بالتالى السيادة العليا ٠.‏ وبأ رجال الدين المسيحيين يفاسفون 
العقيدة , عليا بأن المقائد لا تفلسف ء وصارت المشسكلة الديفية فى القرن الرابع 
والخامس الميلادى صخرة نحطم عليها امجتمع القديم ٠‏ ونقطة الانطلاق ف تاريخ 


العصور الوسطى . 


واشتد الجدلبينالاسكند ريد وأ نطاكية أولاء ثم بين الاسكندربةوالقسطنطينية 
“ثانياً » وحاولت كلمنها أن تجذب إلبها تأييد روما » الام الدى أعطى هذه المدينة 
الاخيرة صفة الزعامة تدريجياً عل العالم الممنيحى » ولا سما فى أوريا » ومبد السييل 
لظبور قوة ديقية جديدة » غدت من أم أركان امجتمع الأورب الوسيط . واستهل 

رجال الدين فى أنطاكية منافسة ة الإسكندرية حين قال دبودور الطرسوسى » رئيس 
.مدوسة 3 أنطا كية “أن الله حل فى جسد المسييح» واختلظت ذلك الطريعة أن الإنسا ني 
والإلهية وكونتا شيدًا واحداً . ورفضت كنيسة الاسكندرية هذا الرأى» لانها 
وجدت قيه حاولة للثيل من سلطائها الأعلى ‏ الذى سبق أن تأكد على العالم 
المسيحى ؛ بسيب سيادة رأى قسيسها أثناسيوس » وتقريره على أنه العقيدة العالية 
أو الكائوليكية . ثم علا نجم أساقفة الاسكندرية حتى أصييم لهم المكانة العليا 
فى شرق الامبراطورية الرومائية » ولاسها أن كتيستهم لها من ماضيها الجيد 
ماي هلها للصدارة على العالم المسيحى. ذلك أنالقديسمرقص » أحد أباء للسيحية» 


هو الذى أسها ورقع من شأما() . ولذا انضمت كنيسة القسطنطينية إلى 


)4ش 109 .كه مه بمهنسنه مس 


,169 .1 متتسوود8 عدتمط! ”بآ 586 اولظ ,جعتائمولآ 


سس جم عدم 


أنطاكية خوفاً من انفراد الاسكندريةبالسيادة العلياء حيث أيد بطر يق اله ط:طيفية 
آزاء رجال الدن فى أتطاكية . 

وبادر أسقف الاسكندرية أمامهذا الهجوم المزدوج على كنيسته إلى الاستعانة: 
بالكنيسة فى زوما » خيث أرسل إليه البابا يؤيده » ويتهم خصومهبالالحاد . وإذا 
استطاع رجال الدين فى الاسكندرية متابعة انتصاراتهم » وسيطروا غلى تمع أفمس. 
الثانى الذى انعقد سنة دع وم » وصارت لآرامم ومكانتهم مركز الصدارة فى العالم 
المسحى : ولا سما أن القسطنطينية اضطرت إلى قدول آراء الاسكندرية . غير أن. 
روما لم تليّث أن خشيت علو مكانة الاسكندرية » ولاسيا بعد أن حالقتها 
القسطنطينية » وأصدر اليايا فى روما » وهو ليو الكيير كايا خالف فيه آراء 
الاسكندرية الدينية » وقال : إن الرأ ىَ الامثل ف ماله طيغ المسيح هو أن كلد 
من العتصرين الاتساة - والإلهى جتمعأن فى شخصه »2 و أن كلا منهما مستقل عن. 
الآخر: وللكتهما يعملان فى السسيجام() . 

وأراد الامبراطور مارسيان وضع حد هذه الاختلافات > وأص بعقد جمع 
فى خلقدونيا سئة ووم » حضره كثير من رجال الدين » وحاول ا لجتمعون كسب. | 
.تأيد الامراطور » ليضمنوا النصر لأراتهم الديفية ٠‏ وأقر المجمع وجهة نظر 
البابوية ؛ وهيأ لروما الفوز على الاسكندرية » وصار لرجال الددين فى روما مركز 
الصدارة على العالم المسيحيبي غير أن البابا لم مهنأ بهذا الفوزء لآن الذى انتصر 
فى دع خلقدونيا هو الامبراطور ٠‏ الذى آزر القساوسة المعارضين أرجال الدين. 
فى الاسكندرية ٠‏ ولذا جنم رجال الدينفوروما إلىالاستقلال كنيستهم على حينم 
يستطع قساوسة القسطنطينية لاستقلال:ذلك لضوعبم مباشرة لرئاسة الامبراطوز » 
وهكذا! حت كئسة تماقأ تتجتب الاصير ألذى ضعت له كئيسة القسطنطينية . 
يسبب اختفاء سلطان الامبراطور ف القرب» 5 وأخذت شخصية اليابا تعلو 


تدريياً » وتصيح عنصراً هاماً من عناضر اهتمع الوسيط 


للق ,350 وآ ملتمسظ ممصمظ نما مط كه وده ولط ى رصد8 
150552 و غأه زه ,سمفمصمط1 
.17 .172 ,1 امن ,8160 رطسمه 
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ريو العابو: 

واستطاع رجال الددن فى روما الوصول كنيستهع إلى مركر الصدارة فى الدالم 
المسيحى الأورق »فضل النضظم الى وضعوها لتحديدالعلاقة رين الكنيسة هن جدبة) 
وبين الدولة وامجتمع من جبة أخرى . ونال أسقف روما لقب بابا (ووة) وهو 
لفظ حرف عن الكلمة اللاتينية ( وموم ) معنى أب ؛ ولو أن هذا اللقب يصح 
إطلاقه على أى فرد من رجال الاسقفيات الكيار فى العالم المسيحىء إلا أن استعاله 
اقتصر على أسقف روما تشريا وتكرها له » بسنب مانالهتدريحيا منهيبة و سلطان 
فى غرب أوزيا. فنذ انعقادالجامع الدينية “صار للبانا فى روما مكانة مرموقة دون 
غيره من أقرانه أساقفة|ادن المسيحية الكبرى فى شرق الامبراطورية . قينا دأب 
رجال الدين فى الشرق على الالتجاء إلى السلطات الحاكة فى القسطنطينية علم يحد 
البابو ات فى روما قوة حاكة عليا إلى جوارم » تقلل من شأئهم أو تطفى 
على ميلتهم . ' 


وف نفس الوقت لم تظبر مدينة أخرى فى غرب أوريا تنافس أسقف روما 
فزعامته للمسيحيين» إذ تمسك اليانوا ات دون منازع بأنهم خلفاء القديس بطرس » 
؟لذى أعطاء المسيح مفاتيح مانكوت السموات » وأنه مؤسس كنيستهم فى روما 
تسا( . وإلى جانب ذلك كان اروما هيبة فى تفوس أهل غرب أورباء علىالرم 
من انتقال كز الأباطرة منها. إذانظرالناس إلى رجال الدين فيها باعتيارهم عثلين 
لاسلطات الماك وملجأم فى الحصول عل الهداءة والإرثاد . فدأتامجامعالحلية 
على استئناى قضاياها لدى رجال الدب فى روما.ءء حتى صار أسقف هذه المديئة 
السيد اللأعلى على جميع أساقفة الغرب0) . ثم إنه تولى هذا المنصب الاعلى عدة 
شخصيات قوية؛ امتازت حسن توجيهها اسياسة الكنيسة الغريية » وتدعم حقوقباء 


2 1 كت 
م" 511 ,1.510 عونة1 113١‏ .طسه 
1 .54 , 1 نو هه ويدمةم سوط 
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مثل البايا داماس الأآول (حدم- يمع )ء الذى وضع مؤ افآ أشاد فيه بسالة 
الجالسين على كرسى البابوية فى روما » وخليفته البابا سيركيوس (تولسووم): 
الذى اشتهر بالمراسيم البابوية الأولى » وقدرته على الفصل ف المسائل الى عرضت 
عليه » ثم اليابا ليو الاول (. 4 1+) ؛ الذى تأكدت فى عبده سيادة البابوية 
على سائر الكنائس الحاية فغرب أور ب(1) .وغدت الكنيسة الغربية تخضع لنظام 
دقيق وإشراف سايم » وضعه اليابوات الجالسين عل كرسى القدس بطرس ٠‏ 
لا رجال الدولة الا كين فى الغرب'". 


وبذلك ظبر تنيجة علو شأن البأنوية نظام كهنوق أشيه بسلم الوظائف الإداريةة 
فى الامبراطورية الرومانية . فكان يقبع البابا جموعة من الاساقفة الكيار » و عتد 
نفوذ الواحد منهم على عدة أسقفيات علية . وكا ضعف سلطان الامبراطوري 
فغرب أوريا ء تقيجة انصراف الاباطرة إلىشتو ن الدفاع عنمتلكاتهم فى الشرق.. 
كلما ازداد شأن الكنيسة فى الغرب : وأخن سلطانها بحل تدريحيا محل الإذارة 
الرومانية هناك . ثم تدعم مركز الكنيسة كذلك يفضل الامتيازات العديدة الى 
حصلت عليها من الدولة» مثل الإعفاء من الضرائب » وما نالته من حق جمع, 
التبرعات وأخذ الهيات الي تدققت عابها من كل مكان . فصارت الكنيسة تمتلك. 
الآراضى الشاسعة » العفاة من الضرائب. ؛ وتنعم بثروة ضخمة » زادت من قدرتها 
.على تصريف شئون الئاس وتوجيه اقتصادياتهم . ثم اتسع تفوذ الاساقفة نتيجة 
حصو لم على حق الفصل ف المنازعات التى تلشأ بين المسيحيين » وصارت مقاليد 
الأمور الإدار ية الفعلية فى أيد.هم() » وأخد قصر الحام الرومانى وتراجع أمام 
مقر الاسقف » اذى امتل بالمساعدين والمواطنين » وما ارتيط بهم من مظاهر 
الآمة والساطان . 


[(4 8 ,1 املظ مك1 ركسو 
زقق “184 177 ومدوصدكة ,8360 وولمقصدمل. 


لاجم سد 


3 ثم بدأت انركة جد يلة بين صفوف رجال الدين لتوجيه اجتمع 7 وأ كيد 
ساطائهم 
الكنيسة » بالتوفيق بين ١‏ تعاليي المسيحية وبين مطالب الدولة والناس » وخلق 
انسجام يتلام مع العصر الجديد ء الذى خلف العصوؤر القدمة ب باطرتما المسقيدين. 
ومن أمثلة قلك الجبودات تكايف اليا , با داماس للاحد آناء الكئيسة 2 0 جيروم» 
بترجة الإنجيل إلى اللاتيفية » حت تسر م الغرب اللانينى معر فة كنا مهم المقدس . 
وكان للحرية الدينية التى متم مها رجال الدين فى الغرب أث ركبير فى 0 المتضل 
بين ساثر طبقات الجتمع “ولط هيتتهم على تفوس تابحعيهم » حتى صار بيدم 
الساطان الفعلى على كافة أنحاء البلاد(١)‏ فلم يتعرض هذا الات ؛ ؟ا حدث فى 
شرق الامبر اطورية » إلى جدل خطير . بهدد من مجده وجلاله » وإنما علا شأن 
رجال الكنيشة الغربية دون أن «صطدموا عقيات سياسية » وصاروا عثاون قوة 
جديدة فى الجتمع الأورى الوسيطء ولا وزنها وأهيتها الجليلة . 

ويلك اجتمع 35 البابوات الجالسين فى روما ساطتان » روحمية وزمنية ؛ مما 
أذن بانتهاء المصون” القدعة فعلا » وقيام العصور الوسطى - فلم 35 ن لرجال الدين 
فى ظل لد أنة الوثفية أى قدرة تمكنهم من اند عل فى تو الأدارة ٠‏ أو قرض 
أء رادا و توجيه على رجالتلكالادارة » وظاواعلى الرغم من عطاف الدولةعليهم 
بعيدين عن تيأر الحم والساسة . ولكن التنظ لكين الجديد جعل 00 
٠‏ الدين قوة تعلو فوق سلطان الحكام » ولما ىق الاهر اف انا عل نار 
الناس » ديفية كانت أم سياسية 0 اجناعية ه وغدا لزان تلك ام 
الميمنة الكبرىعل كافة طيقات امجتمع الأورفالوسيط ‏ وصار انحور الذىدارت 
عأيه أحداث جسام » مألات صفحات العصور الوسطى . وتأكدتزعامةهذهالقوة 
الجديدة ملل سئة مهعم » <ين أصدن: الامبراطور فالنشيانااثاات 905 م فى الغرب» 
ويا يقنى مختضوع كافة أشاقفة غرب أوربا للياءا فى روما؟) 37 دخاته 
البادوية رسيا مئذ ذلك التاريخ أعتاب السيادة على امع الأورف الوسيط . 


علية إذ قامت تموعة.من 3 بار مشكرى المشيحية المدرو فين بأسم 2 آبأء 


زفق . . 178 ,172 ,1 منمزقة . قعلة . طسمه 
2( . 6839 , 681 . أغت وره يعسمسمطعوط 
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لج امتزاج الجرمان بامجتمع الأوربى 
افع الجرمالى : 
فى الوقت الذى أخذت فيه أعصال دقاديانوس وقنسطتطين تسهم مع المسيحية * 
فى تقويض دعام اجتمع الرومانى القدم »يدأ تشماط العنصر الثالت من مقومات 
الجتمع الأورى فى العصور الوسطى » وهو انثيال القبائل الجرمانية على أوزبا 
وامتزاجها بأهلبا » ثم تأسيس دول طا على أنقاض الامبراطورية الرومانية 
فى الغر ب . وترجع الآصول التارضيه لآولتك الجرمان إلى الآقوامالتىتزلتأولا 
بشميه جزيرة أسكنديناوة » ثم انتقلت منها جنوبا سعيا وراء العيش والجو المعتدل. 
واستقرت جماعات من أو لتك الجرمان غر با ء تمال نب الررن ؛ على حين وصلت 
غنات أخرى متهم إلى ضفاف الدانوب وسواحل البحر الاسود . 


وغاش الجرمان فى الغابات الكثيفة الممتدة على حدود الامبراطورية الرومانية 
عن نهر الرين إلى البحر الأسود » وانتشرت مضارمم فى تلك الأنحاء الشاسعة » 
سحيت تشامبت تظمبا الاجتئاعية » وأساليما فى الحياة . وأحس ت السلطاتالرومانية 
خطر تلك القبائل الجرمانية منذ أيام بو ليوس قيصر » وأرسات الجيوش نار بتها 
دون أن تستطيع القضاء على يطثها .و مكلت بعحض الجياعات ت الجر 85 انية ة من التخلغل 
خلف التخوم الرومانية » والاشتغال الزراعة والصناعة» واحترا الجندية كذلك. 
وصور الكاتب الروءاق « تاكيتوسءالجتمع الجرمانى الفتى فى كتاباسمه م حث 
فى أصل الشعوب الجرمائية ووطنها وطرق معيقتها مامه بن ,مدتهلنن هد) 
ممتسفصمة6 متلجووط بو 1 ) )دا سهدف تاكيتوسهمن كتايه عقدمقارنة دين الساطة 
المثالية فى حياة امجتمع الجر مانى »و الاغراق فى التر ف الدىتردىفمهامجدمالرومانى. 


(1) فهمر ء أوريا للعصور الوسطى » ج ١‏ ص ١5‏ 
(5) لس المردم التالف و»ص ٠055‏ 


عن لاو جه 


بوحاول بذك رمم ط طريق لنجأة مواطنيه الزومان » بتقليد حياة اأرمان بما فها من 
بساطة ونيل وتطهير أتفسهم بالتالى 5 علق مما من مظاهر الانحلال والفتور ٠‏ 
وبالغ نا كيتوس. أحيانا فى بيان فضائل الجتمع الجرمانى ء حيا.فى جذب الانظار 
إل لاد اك بات الرومان فى حاجة [ابها إذ ذاك : وقال « إن لدى 
القبائل جرمانية كثيرا 3 جديد الصفات ومفيدها » م لس الرومانية 
3 (0)ى 


وأول تلك الصفات الجرمانية التى أعجب با تاكيتوس » هو عشق الجرمان 
اللحرية السياسية الت تسا الت الروماتي . فعاشت /العشيرة الجرزمانية ى ظل 

نظام قبل صاخب » لكل منها رئيس » حيط به رمزة من رفاقه فى الحروب . 
.وانقسءت القبيلة إلى عدد من الفروع ٠»‏ لكل مته جاسه الخناص الذى ,تكون 

من اللاحرار القادرين على حمل السلاح , وإذا طرٌ على القبيلة 7 هام » اجتمع 
له كافة رجاها الا<رار » وتدارسوا-ذلك الآمر » والتذوا العدة لمواجهته ٠‏ 
وكان الحرب هو الواجب اللآول لرجال القبيلة » مما استازم منهم المهارة فى الصيد 
و 0 م السلاح . وتطاءت إجازة حمل الملاج واستخدامه امتحاة أعسيراً 5 

تى إذا 0 الغناي أقامت القبيلة له حفلا كبيراً » يتولى فيه أحذ أقاريه إلياسه 
السلاح ا ى صار العاب ءضواً مترماً فى القميلة » ولم بعد لوالده سلطان عليه ٠‏ 
.وارتيط شجعان, القميلة معا برباط وثيق ٠‏ قرامه الاخلاص والطاعة المتيادلة » 
حتوصار من النادر خروج أحده, على رئيسه أو زميله » وتبادلوا الحبة والولاء ٠‏ 
عل يزاول ألا رار من حملة الاح شيا من ألوان الحياة المادية الآاخرى » مثل 
الاشتغال بالوراعة أو التجارة » وإتما قضوا كل وقتهم فى الحرب أو التدريب على 
حمل السلاح » ونيض بالاعيا الاقتصادية الآقنان والعبيد . غير أن القبائل 
:الجر مانية المقيمة بالقرب من السواحل احثرفت التجارة أحيائ ١‏ وركوب اليحر ©» 
والاشتغال بالق رضنة » وهى كلبا أمور ارتيطت إذ ذاك بالخرب وام 
:الشجاءة والحرية) . 


(0غ) فعسرء تفس امرحم » ص 61١5‏ * 
)17 ,16 بفمتحوممنا مها عوطس 


اس ياه اس 


وتلا تمتع ١‏ الجرمان بالخرية 00 حراتهم بالنساطة و اف المعيث المعيشة » وهى الناحية 
الثانية !1 فى تفوقوا ما -فى نظر نا كيتوس - على امجتمع الروماق . ٠‏ فعاش الجرمان. 
فى أكواخ من الاغضان والطمى » قانعين باليسير من اللين والفاكبة ولحوم الصيد 
والحبوب . ثم إن ملابسهم نك ونت من جلود الحيوانات » دون أن متموا 
عظورم ٠»‏ فأطاقوا شعر رؤٌوسهم ولحاهم 2 وأحياناً ربط الرجال شعرهم على 
هيدّة ضفائْر معقودة فوق رؤٌوسهم ٠‏ وقضى الجرمانى وفته فى شرب الس ولعب 
الميسر » والاستماع إلى الاغاتى » والاسترسال فى الخيال » وهى كابا أعور تثير 
فى النفس الشخف إلى الابتكار الفردى » وهو 0 نب الذى افتقر إليه الجتمع 
الرومانىء وسط الركود واججود الذى سيطر 1 بر طيقاه(١)‏ , واذا صارت. 
القبائل الجرمانية تمثل دماء نقية » احتاج ا 0 مع الرومانى لتجديد ماء الحياة 


الراكد فى عروقه وسائر أعضاء 11 


وخلقت بساطة المعميشة بين الجرمان دوحا من التقارب بينهم جعلع تفوسهم. 
3 تأىعن الحقد ا الاجياعى الذى سيطر عل طيقات اجشمع الروماق ٠‏ فأرضالقبيلة 
الجرمانية كانت ملكا مشاعا عند اجميع » ولا توجد لديهم ثروات وأسعة أومادية. 
هائلة تشير التنافس والبغضاء بيهم . .وعلى الرغم من معرفة الجرمان بالتقود. 
اأرومانية فظلت الثروة أددمهم تقوم بالخيل واماشيةاً 3 وأستخدم تلك الحيوانات 
7 فى ععليات التيادل الاقتصادى . واذا عاش الجرمانى رخى البال ؛ لا تقاقد 
ت النقدية الج متلا . 5 الجتم الروماق ؛ وألذىعاى منمتاعيها الثىءالكثير. 
- هذه الحياة المتواضعة قّ عقائد الجرماق الدينية » فكانت تمثل خليطا 
من الاساطير » وعيادة مظاهن لدو الطبيعية ' مدل الشمس والقمر والرعد. 
ولاتزال أسام تلك الديانات بأقية ؤأساء الآيام فى اللغة الال ليزية ة والأالانية() 1 


)4 فقس ء نفس امرجم » ص 2155 355. 
9 يعصمظ ذه لمتاوو2 فط ,ويك 
(؟) فشر فس الرجم .ص هك . 

94 ,68, نك جره ممةوصدمط1 


/ 


دوج لا 


ويأق أخيرا عر الام الذى تغوق به الجرمان على الرومان ؛ وهو_نقام 
الأسرة الجرمانية عن مثيلتها الرومانية » وحب الجرمانى الاكثار من الذرية »على 
حين جنح ار الرومانى إلى تحديد النسل تحديداً قاتلا . فاشتهر الرجل الجرماى بالغيرة. 
على أ سرتهء وحرصه على زوجته » وظات صفاته وصفات أيتائه موضع إعجاب. 
.الرومان » لا انسمت نه من بسطة فى الجسم » وبشرة ناضعة البياض :وعيون حادة 
زرقاء » وشعر أشقر مستّرسل . وأدت هذه القدفات ؛ إلى جائب حب الجرماق, 
للنسلء إلى تفوق الجرمان على الرومانتفوقا عددياً مائلا » «وقدر للعالم اللانيىأن. 
مثد وترتعد فرائصه مرة أخرى عأمام الخصب البشرى الذى أمتازت به الأجناس 
الجرمائية الفتية )١(‏ ع . ولذا ماكاد امجتمع الرومانى يصطدم بالقبائل الجرءانية 
حت تاوت دعانّه » وخضع. لعملية امتزاج بشرءة ة هائلة » ذهيت بسماته القدعة .. 


و أنثيييت: جيلا 3 بدا مللات أحدا أنه صفحات العصور الوسطى . 
مرامل المغلغل الجر مالى 


جرى التغلذل الجرماكق ف المجتمع الأوربى على ثلاث مراحل كبري ' أنتوسه 
بزوال الامبراطودية الرومانية من غرب “أود ٍ زوالا مادياء وأفول نجم العصور 
القدمة بالتالى أفولا كاملا » وقيام العصورالوسطى . واستطاع الجرمان فالمرخلة. 
الآولى الاستقرار فى أراضى الامبراطورية الرومانية ؛ عل أساس التحالف مع 
السلطات ببا إذ ذاك بوهى المرحلة المعروفة باس قاعدة المعاهدين ( تسمدمت ) .. 
وفى المرحلةالثانية استقل الجر مان ببدض أراضى الدولةالرومانية استقلالا تامأ وفى. 
الثالثة انتزع قادة الجرمات السلظان الفعلى فى ايطاليا لأنفسيم » وأزالوة 
الامبراطورية الرومانية من غرب أوريا » وأسسوا لأنفسهم على أتقاضبا دولا » 
ملا“ت أيامها صفحات العصور الوسطى 


0 اقصرء نفس امرجم ءا ص 5دا» 


ال ل 


ويلس الناظ إلى خريطة مواقع الجرمان » على حدود الدولة الرومانية ؛ فى 
منتصف القرن الرابع المملادى ؛ بداية انطلاق المرحلة الآولى . وانقست جحافل 
#الجرمان إذ ذاك قسمين » استقر أحرها على الحدود الشرقية للامبراطورية » شال 
«البحر الأسود ويهر الديثيير » ومن أشبرها القوط الُبرقيون الضا ريون حول الدينيس* 
.والقوط الفربيون المقيمون إلى الثيان من الدانوب ء والوندال الدين نزلوا فى 
الجبات الممتدة شمال الدانوب » فيا بين قينا الحالية وبودايست . أما القسم الآخر 
0 اله مان فأقام ع 5 امنود اميه لامباطوبب ية؛ وأشتهى 0 يحة ابد 2 
0 ( قرسا 8 لا الرين 0 
وفى سئة ديم م وقعت الادية التى دفعت بالجرمان إلى المرحلة الأول من 
تغاغلهم فى اجتمع الآورنى . ذلك أن جماعات : أسيوية مدمرة من "عنصر المغول 
.عرقت إذ ذاك باسم الحو ن» إنطلقت على ظبور خيوهًا الضامرة من أواسط أسيا 
حَّ وصلت إلى 0 الثثرق من أوريا » وأنولت القتل والتدمير والرعب فى 
كل الجبات التى دخكها . 0 رت القبا كل الجرمانية الشرقية بوصول تلك الموجة 
البشرن نة الأسيوية » وتعرض القوط الغر بيونخاصة لوطأة هجوم امون ؛ واضطرو! 
إلى التقدم إلى السلطات الروماتية يطلب السماح لمر بالإقامة فى حمى الإمبراطورية» 
باقاذ 0 هم داخل متلكاتها ٠‏ وسميح م الاميزاطور فالا الرومانى عبور 
«الداتوب ؛ واتخاذ موئيسيا السفلى ؛ وهى اليء الثمالى من بلغاريا الحاليه » مأوى 
مم : وبلغ عدد أولقك المباجرين من القوط الغربيين و ثمانين ألفا » وهو أمس 
لابد أن ثير المتاعب؛منحيث ندرة الأقوات و الاخلال,الآمنوالنظام. وإذا اضطر 
«الامبزاطور الرومانى إلى حاربة أو لك القوط وإخضاعبم لانظام . غيرأن القوات 
.الزومانيه اندحرت أمام خيالة القوط » وسقط الامبراطور نفسه قتيلا فى وقعة 
أدرنة ميئة بدعم(1) 
4 . 39 , 4 مه و متصسة 


8316-٠‏ و لوافتظ .3068 . طهدة: 
21 ع1 مومه اطعد8 عط2 ,لاقو ب عموالهم 


وتعتير وقعة أدرنة نقطة تحول كيرى فى تاريخ الامبراطورية الرومائيه » 
إن كشفت عن عبد جديد قوامه سيادة الجورمان »الدين ظلوا من قبل فى عداه 
الرا برة ٠‏ وبدابه تفوق تظمهم الخر بيه ححيك أذن م بأن تسكون الخيالة. 
اللأداة الاولى فى الحروب الأوربية لمدة ألف سنة(١)‏ . وأخذت العصور القدمة 


بقراتها الراجلة من الرومان تلساخ رؤيدآ دويدا وتختى فى زوايا التسنان . 


وازدادت جرأة القوط الغربيين بعد وقعة أدرنة وأخذوا ب>ويون سائر أزجاء. 
الباقان ؛ دون أن بجدوا مقاومة من السلطات الرومانية . غير أن الامبراطور 
تاود اسيوس الأول استطاع أن يوقف حركات القوط ؛ وضا هم سسنة ممم م » 
على السماح 5 لم بالاقامةفى [ةاء عم سالونيكا »مقايل تعهدم ؛ بإمداد الامبزاطورية يفرقة- 
حربية كل عام . وخطأا لال ألجرمانى مقتضى ذلك النظام المعروف بأسم قاعدة. 
الأعاهدن خطوات واسعة » كشفت عن مطالع العصور الوسطى رامنا 
الجديدة . ذلك أن سكان شيه جريرة اليلقان ؛ لم يرحيوا بالقوط الغربيّن الذين 
استقروا إلى جوارهم » وقام سكان سال ارنيكاء وعم مسيحيون » بدورة ضد القوط ». 
الذي نكانوا إذ ذاك على الوثلية » وقتلوأ مهم عددا كبيرا . فخضب الامبراطور عل 
أمل سالونيكا وأعتبرم خارجين على سياسته الخاصة بتأمين أحزال الدولة ؛ فيا' 
تعلق بالطر الجرمانى ؛ و وأرسل سلة .بقع ِ حله لتأديب 0 المدينة ؛ وقتات 

ددا كبيرا منهم (؟) . 
رقب على هذه اأخخلة التأديبية ا ع خطيرة ٠‏ كشفت عه ن أن العصور القد عق 
0 قد أننهت تماماء وأن العصور الوسطى بمجتمعبأ |الجبد يد أطلت على الآفق د 
ذلك أنأسقفميلان ؛ وام هأميرمز( ووم ةط سه )» وكان من! اشخصيات! لكيرى 
فى العالم المسيحى #أعلن احتيعاه على عمل الإمير اطور ء وأصدر قرار! بحرمانهمن. 
حضور الصلوات فى كنتيسته بسييما ارتكيه من جرم خطين فى حق المسيحيين من 
أهل سالونيكا . وعندما ذهب الامبر اطور إلىكنيسة ميلان لقابلة الأسقف » 


٠.55 ننس , نفس المرجم » ص‎ )١( 
(؟) فقس ء نفس امرحم ص #؟ 00 1 ,نت مه ,فم ظمط1‎ 


ليرد له الدوافع على سياسة رفض سقفت مقاباته » ومئعه من دخول الكنيسة» 
وأضر على موقفه <تى أعترف الامبراطور بأنه مخطىء 3 وأعا نالتوية . حلت 


وجداءت هذه الحادثة دلالة ذات معزى عميق »؛ إذ قبل الإمبراطور ع صاحب 
الساطات لمطلقة ا مة »عل أنيقف موقف الذنب » ويعترف خطيكته» 
أمام | سقف من أساقفة ة ألدنالمسيحى الجديد . وعيارة أخرى كشفت هذهالحادثة» 
عن أن الجتمع الروماف القدم بوغنيتة ري المؤلهه »غريت ثمسه ؛ وأن مجتمعا 
جد يد[ ١‏ آذن با اظهور عقوامه الديازهالمسيحيهوالع ضر الجرمانية ؛التى أخذت تتغلغل 


لدأرجاء روا 


مم تليث المسيحية أن شقت طريقبا إلى القوط الغربيين » عن طريق ملشر 
:بونائى أريوس سمه أوافيلا ( عماكنانة ) © وقع أسير| ف أيدهم ٠‏ ولذا لقنهم 
هذا المبشر ء الددن الجديد على المذهب الأريومى » تماكان له ثار بعيدة المدى على 
تلك القبائل الجر مانية وأشواتها كذلك . ذلك أن أولفيلامم 0 إلى لغة 
الجرمان » ولا كانوا لايعرفون التكتابة إذ ذاك » فإنهلستهار اروف اليو نانية 
اللتعبير عن الأصوات الجرمانية طعا ذلك ساب الكتاية ع اران 0 


وبتلك الوسيلة اعتنق الجرمان الشرقيون المسيحية على اأذهب الأريومسى 
مخالفين العقيدة اللامناسيو سية» أى اللكائ و ليسكية »التى سادت سكان غرب أوربا » 
وجعات خطوات تغلغلهم المقبل تواجه الكثير من المثرات والمتاعب ٠‏ إذ نظر 
السكائ وليك فى الغرب إلى الجرمان الآرزيوسيين على أنهم كفرة» لا يصب حالاخلاص 
لمم . ولذا لم يستطع الاستقرا رمن أولئكالجرمان * سوى الذن أتاحت هم ظروفهم , 
الؤامة الاتعاد عن الآربوسية واعتناق الكاثو ل-كية 


ووجد القوط الغرييون بغدوقاة الامبراطور تاوداسيوس الأول سنةو و نم 
الفرصةموانية لتوسيعنشاطهم؛ وانطلاقهم إل آفاق أ رحب وأعظم قَْ غرب أوزتا: 


)١(‏ فقس ء نفس امرجم »اص 1١851١0‏ 44 بوعوم .31 عط غه طاعءا8ظ فط رووهل2 


نت ايت 


ذلك أن الامسراطورية الرومانية أنقسمت طيقا لوصيةهذ1 الامراطور إلى قسعلن» 
شرق وغرى » تحيث تولى كل ولد من ولدديه أجد تلك الاقسام .فال هو تور وس 
القسم الغرى» وجعلمقره فى رافينا بشمال إبطاليا » على دن تولى أخوهأركاديوس 


اللقسم الثشر ق: وأقام فى عاصمته بالقسطئطيفية . وصاحب هذا الانقسام تحول خطير 


فىكل من السياسة الرومائية والجرمائية . إذ عمد أباطرة القسم الشرق إلى حل 
المشكلة الجرما ننةعلى حساب القسم الغرنى .كأنوحدة الامبراطورية لم يعدلها وجود؛ 
0 0-7 سنة كم تمثل بداية الاميار ألرجمى للامبراطورية فى الغرب . وزاد فى 

همية نلك السنة أيضأ أ: ها شاهدت مول لالقبائل الجرمانية إلى ظاهرة النظام الملكى؛ 
حيث نصبت علا زعماء طموحين » جنح كل منهم إلى تأسيس ملك مستقسر 
خراطيه » وتوفير سبل الطمأني: م 3 هم 


وجتالقوط الغربيون ثمارهذا التطور فى كلمن السياسة الرومانية و وناك 
إذ انتخيوا حل زعبائهم وهو ألرك ليكؤن ملكا علهم ء وبدأت الأطماع 
نجش فى نفوسهمالتوسعق قلب الاميرأطورية. وشاهد أحد الاساقفة الرومانيين » 
عن تجول.ق إقام تراقيا » هذا التغيير فىحياة القوط »وأدرك خطورةه ؛ وعير عنه 
فى خطية ألقاهآ فى حضرة الامبراطور أركاديوس بالقسطنطينية » وحثه فها على 


+الاستعداد الحربى لدرء الكوارث الجرمانية المقبلة . غير أن هذا الامبراطور لم جر 
.ذلك النداء أهمية » وعين الورك قائدا لإقام الليريا 4 بالشيال الغربى” من الباقان 0 


لمصرفة ذلك" عن مم ناوأة لق م الشرقى 2 00 على التوسع ضصوب الغرب(١).‏ 
ويدأت منذئد سياسة حل الشكلة الجرمانية على حساب الشط ر الغربى . 


556 ستناسة أركاديوس 04 إذ انطا اق ألرك جحاذلة من القوط من [لليريا 03 


تت بعل لال انا + وجول ارج ائبا؛ وهجم عل روما نفسبا. واضطر 


الاسراطور قو نوريوس ف الغرب : أن سمح للقوط مكرها بالاقامة فى ثمال 
إيطاليا »وعين ألرك فىإحدى الوظائف الكرى ف الملاط الرومانى . ولكن ارك 


(1) فشسء تقس المرجم » ص #" 


ساح لد 0 ا 
طم 
لم يقنع بما وصل إليه من 0 وهجمعلىروما مل أخرىسنةاء 0 » وأستولى 
علببا . وهزتقلك الحادثة ال رأى العام المحاصر إذ ذاك » واعتقد الناس أن ماحدث 
هو نذير بانتهاء العالم والقضاء على مدنيته » لآن مديتهم روما الخالدة » الى كانت. 
مباية الجانب سقطت فى أيدى النرارة » وحات بها المصائب العديدة(١)‏ . ونادي. 
البعض ,أن المسيحية هى سبب إنحطاط تتأن روماء لأتماظلتعزيزة الجانبوصض. 
على الوئذية ولم حرق أحد على الإعتداء علها . غير أن المعاصرين كشفوا بتلك الآراء 
السالفة عن أن عهدا قدما قد ولى » وأن عصرا جديدا قوامه الجرمان والمسيحية 
قد أطل علهم » دون أن يتبينوا خطوطه العررضة ٠‏ 
ثم تمادت الاطماع بأارك ؛ وزحف إلى جئوب إيطاليا ؛مستهدفا عيور البح 
إلى [فربقية الروءانية»والسيطرة على حقول القمح الفنية ا . غيرأن أسطوله تحطم 
سنة. رعمء' وتوفىهونفسه بعدذلك ءوثر كشو نالقوط إلى زعم آخر إسمه أتولف. 
وتول القوط بقيادة ملكبم الجديد فى غرب أوريا » جتى اتتهبى عم الآمر الى ' 
الاستقرار فى أسيائيا » وتأسيس دولة لهم هناك(؟) ؛ على قاعدة التحالف القد.م 
نينا وبين الساطات الرومانية . وصازت حركات القوط تموذجا 538 على متواله 
كير من القبائل الجرمانية الآاخرىئءالتى شهت طريقبا إلى غرب أوريا »واستقرته 
فى أرجائها . 
غير أن هذا الاستقزار الجرمانى العام كان مؤقتاً * إذ لم تابث أن تحركته 
عناصر جرمانية أأخرى » دفعت أمامها القيائل التى أفامت فى الآراضى الرومانية 
على قاعدة المعاهدن أو الحلفاء ,وعدت إلى تأسيس دول مستقله لما على حسابه 
. الرومان 5 واسهول هذه المرحلة الثانية من التعلخل الجرماق قبائل الوندال ع 
نوع من الجرعان الشرقيين ؛ اندفم فى إثر القوط الغربيين » واستقر فى الشطر 
الجنوى الشرق من أسبانيا »على حين كان إخواتهم القوط يتجولون فى إيطاليا . 


)١١(‏ نفس الأرجم السالف ,ص ع* ؟ .270,273 ,21 :وفك . 304 , طصم 
6 : 353 . منوه5 صمصوظ رلاط 
8 ,1 . نم8 , لملا .طسونه 


ساهة - 


ولصق اسم الوندال بالجبات التى أقاموا با فى أسبانيا » وعرفت نسبة [لهم بام 
واند الوسيا » وهى الى حرفت إلى الأندلس . .وقد الوندال فى حركتتهم التوسعية 
فلك اسم جزرريك؛» الذى أثر الانتقال إلى شمال إفريقيا » حين زحف القسوط 
الغرييون على أسيانيا ؛ نجس فى السيطرة على ذلك القطر الإفربق الرومانى الغنى 
عوارد القسم . وأخذ جوريك ينثىء الاساطيل فى موانى متلكاته الجسديدة » 
ودقع بها إلى عرض البحر » حيث أغارت على صقلية وسردانية وإيطاليا تفسبا؛ 
وأئز لت الرعب والفزع فى قلوب الأباطرة الرومان بالغرب . ولذا أسرعت 
السلطات الرومانية سنة مع م إلى الإعتراف يجزريك مادكا مستقلا على إفريقيا 
الرومانية » لتدرأ عن نفسها أخطار قوته البحرية() . 

ويذلك حقق الوندال الخطوة الثانية من تفاخل الجرمان فى_.الاميراطورية 
الرومانية » وأئيتوا أن الاوضاع القدمة فى تلك الامبراطورية قد تلاشت » وأن 
دولا جديدة » لها مقو ماتها الخاصة أخذت فى الظبور ٠‏ إذ ترسم تتتطوات الوندال 
عناصى جرمانية: أخري » مشل الإنجلين والسكون الذين سيطروا على بريطانيا 
الرومائية» وعنضر اللا ناللذين أقاموا ذي| هو الأن البرتغال :والبرجنديون بالجنوب 
الشرق من فزنسا الحالية(؟) . وصار غرب أوربا تتقاعمه دول جرمانية صغيرة 
وكبيرة » وليس للساطات الرومانية فى الغرب أى سلطان فعلى غلا » على حين 
وقف الأباطرة فى القسطنطينية من تلك الاحوال الجرمابية موقف المامد الشاكر 
لابتعادها عن متلكاتهم . 


)1١(‏ :205 رآى ملك , معلة. طسصهن 


0 هو ممم .1163 ,موعللامة 


(؟) فثير » نفس أارجم ٠ص‏ ؟*" » *#*؟ 
0 .016 م0 ,واومهوء1 


(م ب ه الجتمم الأوربى ) 


ا 


زوال لزعي الأورية السرو صا ف الغرب 0 


د قليث 5-4 ت الجرمان أن دخلت ف المرحلة الثائقة » التى انتهت بزوال 
الامنراطورية فى الغرب زوالا مادياً . ذإك أن أحوال غرب أوربا ازدادت 
ويا وأضطر ابآء يستب امتداد خطر عنصر الحون الأسيوى إلى أرجائمها نفسها . 
إذ قاد ألا ملك الهون»جحافلة المدسة نحو أراضى الاميراطورية الرومانية »ونال 
إمبراظور القسم الشرق حق السيطرة على أقاليي الدرلة فى اليلقان . ورحيت 


وا 


الملطات الرومانية ف القسط؛ط يلية ذلك الاتفاق 2 لتصرف عنها خطر اهمون 00 


وتدقم به جرياً على سسياستها تو اأدط أر الغربى هن الامبراطورية . وزحف أل 
فعلا على غرب أورياً 6 وهدد كلا من الساطان الروماق والجرمانى بها ٠‏ ولذا 
وقفت القوات الروما نية الجرمانية معاً فى ؤجه امون عند بلدة « تروا» ؛ على تمر 


السين الاعلى » وا نتصرت علوم انتصارا 1 باهرا 00 


. واسحب أثلا , داليقية الياقية دن جخافل امون 0 لوخي على شهال إيطا الا 8 


واسدوكل 37 مدب » عدا رافتا الغاصة إذ ذاك ؛ ثم تقدم لل ذونا دايا 


الاسقيلاء علا : غير أن “الآماز امجاعة” وتفثى المرض بين جنده ع رقل هجومة على 
روما : تجتوصلت إلى أثلا سفارة من تلك الدينة على رأسها أسقفها ٠»‏ وهو 
اليايا ليو ؛ وأقنعته ألا جدؤى تعود عليه من غزو روما . ولذا عاد أتلا إلى بلاد 
امن » فتوق سلة 09 م . 
المسيحية : حيث نسب الناس عودة ة ال مون امهم من ذلك الخطرء إل شدصية اليابا 
ويركاته » ونسسجوا حوله القصص والأساطير العديدة » التى رفعت من 00 
وجعلته قوة» فاقت فى تغوذها وجلاها س_لطان الامبراطور الروماذ فى الوامى 
فى الغرب ٠‏ 


)١(‏ فعس , نفس اأرجم »ص "١‏ 2 5:؟ 


2094 91 ,أو أ مه ولإوناظ 


و يكسب من تطور تلاك الاحداث سوىق 0 1 


سس ؤي ملم 


ولم'تليث تؤسيات الأباطرة الرومان ف الغرب أن أخذت آضعف و:تلاثى 
تدريجياً ؛ حل صار ساطا'ها اسماء لادلالة له . فى مدة ال ربعقر ن الذى تلا اتسحاب 
المون ن منأور, بات ولىعرش الامبراطورية فى الغرب آسعة أباطرة » امتللات عهودم 
باشتداء سلطان القادة الجرمان فى [رطاليا » وسيطرتهم على مقاليد الا'مور ما 
ومن ذلك أن أد القنادة الرومان واسمه ه أورستيز » استطاع أن يخصب إبنه 
زومو لوس إمزاطر رآ بفضل مساعدة الجرمان بإيطاليا . وترجع أضية ذلك 
الامبراطور» إلى أن عبده شاعد زوال الامبراطورية الرومانية فى الغرب 5والا 
مادياً . ذلك أن الجرمان طاليوا أورستين بأن يكون م ثاث الاراضى الزراعية 
بإيطالياء وذلك جريآ على القاعدة التى اتبعبا أقراتهم هن العناصرالجرمانية » التى 
استقرت فى سائر أرجاء غرب أوربا(١)‏ . ورفض أورستيز هذا الطلب لآن معناه 
أن يتنازك: كلق ماللك رومانى بإيطاليأ عن ثلث أملا كه لاجرمان » وأسى أن إبنه 
بدين بالعرش لتلك العتاضر الجرمانية . 


واتهى الثزا اع بين الجرمان وأورستين بقتل هذا القائد الرومانى » وى [بنه 
الامبراطوزمن[يطالياء وأتنصي زءء م الجر مان بإيطالياء وهو أودو 7 كر لمكون 
.ملكا على لك الببلاد ٠١‏ ول يعأ أن دان فته نه [مبراطوراً » واكءتق 
بأن أرسل :إلى [منزاطور“الدولة الرومائية فى الشرق. بره بما جدث فى إيطاليا ؛ : 
وذكر لهأت التنطر الغربى لم يعد حاجة إلى إمبراطور » وأنه برغب فى أن تمنحه 
الدولة لقب الثائب. الاميزاطورى فى إيطاليا:) . وحدث ذلك سنة 5نا؛ م » الى 
صارت مغلا من معالم التاريخ الآوربى , حيث أعلنت رسمياً زوال الامبراطورية 
الرومانية ف الغزب وقيام المجمع الآوربى الوسيط . 


غيد أن أودوآ كر لم يهنأ منصيه طويلا فى إيطاليا » ذلك أن الامبراطور 
زيندون ف القسطنطينية أغرى الوط الشرقيين ٠‏ الذين تجحولوا إذ ذاك فى يلاد 


للف عير , تن المرجع ص , 08 , عم ؟ 


[649 6 ,1 وى غ011 م0 ,ومدظ 


رف د 


البلقان »-بالذهاب إلى إيطاليا » وشجع ملكيم ثيودريك عل انتراع: الملك _لنفسه 
هناك من أودو ا كر.. وق اسنة مم دخل ثيودر يك قال"إيطاليا » ؤاشي ب 
مع أودو آكر فى عدة. :فعازك اننهت بقسليم الآخير » على شرّط أن كون قسج ؛ 
لثيودريك فى حم ! إيطاليا : ل غين أن اك ذنكث بواعده اسائة ع م 3 حرتث” 
قل أودوآ كز غدراً و ولدة أقامنا! حتفالا يهء وأسس لانباعه دولة جرمانية: 
جديدة ما بطالياءهى دول القوطالشرقيين19) : وبذلك تلاثنى كل أثر مادىالسلطان ' 
الزؤمانى فى.إ«طاليا::: ؤضاز القوط الشرقيون بعمون ركز الصدارة على سائر 
أقر!ئهم :يغرب أؤراباء 5 غدا ملكبم ثيودرنيك الفيصل. بين ملوك الجرمان» 


م احترامهم وقد دهم 3 


/ وف الوقت الى أخذ فيه القوط ال مرقيون يؤسسون لإنفسهيدولة إبطاليا . 0 
أ أكل الفرئة البحر بون ؛ وثم فرع من الجرمان الغر دين قمنة السيطرة على ثرا 
الزومانق غزب أوريا :اذ عبرأ ولك الفرئيّة:بر الرين»وتوغلوا فىثهال بلاد الال 
( فزنسا الحالية ) وسمق لم دولئمنا كك ثولى عرش ها'سنة مع مماتكيمع كاوس. 
واشتبن هتنا الك هنذا تؤالية الحم باتباع اللسطة والحذ رق كل أعاله والاعاد ‏ 
على الدب فاسية » أو الظرق السَلنية سواء كانت مشرّؤغة َم غيل مشر وعة2 لحل 0 
مأ يعترطه فن متنا كل .“فظل كاوفس ماكنا ل ١‏ بتوسع كا فى بلاد القال حي _ 
لا يثير عليه غيرة ملوك لجر مان الجا ورين اله ولاسيا و 5 ملك القوط الغريين 
سس انيا. إذ أقام فى بلاد الغالء إلى جانب الفرئحة البجربين»عناصر أخرى عديدة» . . 
منها ابرجنديون فى الجتوب الغربى من البلاد » والاللمان فى اللجهات المعروفة الآن. 
بأسم الالاس » والثورنجيين فى مناطق الغابات الممتدة إلى الرين » ثم متلكات 
القوطٍ الغربيين يحنوب بلإد الغال : وظلت بقيةضكّيلة من الممتالكات الرومانية ., 


١ 


)١(‏ فعر ,نفس الأرجم ص ع "ا ]اه 
105 111 رمه لهم 011 س«دعدممداظ رعدوظ ١+‏ 


وه 20 


5 با حول سواسر نْ 2 حيث أ ,تطاع أحد القاذة الرومان. 03 وإعدس يجا ديؤس؛ أن 
٠‏ يفل : نبا وسط ددا اث الفوضى والاضطر اب الى سادت غرب أوزيا(00 ٠‏ , 


غير أن تلك لخر بعلة السياسية العديدةا لالؤان لبلادالغالأخذت فين خجأة بعد 
خمس سنوات-فقط من تولى كاؤقس العرش ع حيت شجفت الاحداث الفرئجة 
اليجر بن على توديع عبد-السكون »والانتقال: إلى مرحلة. من:التوسغ والمجد الحرنى. 
ذلك أن يورك » ملك القوظ الغربيين توق سئة جمء م» وزال عرته أ كيز عقبة 
كؤود كانت تقف فى'وجه كاوفس ٠‏ وضارت بلاد الغال جالية 8 الشنخضيات 
الكرى الثى تصد النرنحة البحربين . واتتبز كلوفس انزاع الى ساد البيك 
مالك القوطى عتب وفاة بورك »ويد يتوسع على حساب تلكالعناصر الجرمانية » 
وغيرها من الجاعات التنائرة بالقرب من متلكاته . واستهل كلافس أعباله الحر بية» 
بمباجمة علكة سيجار بوس الرومانية واستولى علا ؛ وصارت دولته تند إلى مجن 
اللوار . ثم حارب البرجنديين والآلليان وسيطر على بلادم سنة ب. هم . وفى تقس 
السنة كدذلك توجه إلى حرب القوط الغربيين » وأجلام عن متاسكاتهم ببلادالغال» 
عدا جزء صغير » بق فى أبديوم بإقلم أكويتانيا(؟) . 


وصار كاوفس سيد بلاد الغال كلبأ تقريبا » واتحذ من باريس عأصمة له(*) 
وكانت فى ذلك الوقت جزيرة فى وسط تبر السين ‏ وهى تشدمل من باريس الخحالية 
الجزء القائم عليه الأن كنيسة نوتردام . ثم لجأ كلوفس إلى أساليب الدبلوماسية 
لضم إخوانه الفرنجة البريين إليه» فأثار الفرقة فى صفوفهم » ثم أخضعيم لسلطانه 
تحت ستار التدخل لتسوية تلك المشاكل . ولم يكتف كاوفس: جمع 07 تجة كليم 


تحت لوائه » وإنما عمل على تدعيم 1 تفلم أحواطم الدياسيه والاجتاعية . 


)١(‏ فعس ء نفس لارجم » ص م؟2 5* ؟ 
. 249 وكأه جره ,امآ 
زفة ؟؛ 09 1 غتن جره بدمفمصسصمط1 
5-1 . تنوك 50 سونئدم1 ,[1ذط 
() تعرف الدولة التي أسسسها كاوفس بأسم الدولة اليروفنجية ء إسبة إلى جد كرفس ٠‏ 


سسب سم 


جمع التقاليد والعادات السائدة عند الفرئحة » وجعل منها قاثونا عرف باسم القانون 
الالى » نسبة إلى الفرنئحة الساليين » أى البحريين . ونص هذا القانون على تدعم 
مكانة الملك فى قلوب رطاناه» وإيقاع أشدأنواع العقاب يمن يعصى أوامزه : أوهن 
إنتتخافت عن حظور جخالسه وعاكه, كا فرض القانون غرامات فادحة على كل من 
يرتكب جرة قتل(1١).‏ وغدت دولة الفرنحة تقف إلى جانب أخواتها من دول 
الجرمان الآخرى» مثل القوط الشرقون بإيطاليا : والقوط الغربيين » دلالة على 
أن العصور الوسطى بدأت فعلا ء وأن الجتمع الاورى الوسيط صار' صاخب 
التيارات , حافل بالاحداث . ١‏ 


6 


0 
)١(‏ فشمرءنفساأارجم ص١115؟؟١1.‏ 
5 1 1و7 .تملظ .3168. مسمق 


الفصْللِنَات 
التهارات الىئيسية فى تطوير المجتيع الاتروى 


(1) التيار الدينى 


ابر مْتمزفات الرلزكيز 

تدفق على الجتمع الاورىق العصور الوسيطى تياران رئيسيان » أحدههما دتى 
والآخر سيامى : اشتركا معا فى تطوير هذا المجتمع .و #ديد اتجاهاته» وتشكيل 
ألوائه وأداثه . ووضحت مغالم النيار الدنى غداة .استقرار الجر مان بأورباء 
وتأسيسوم مالك هناك على أنقاض الامبراطورية الرومانية فق الغرب . ذلك أن 
هذا التيار كضف عن قوة »أطاحت بالعناصر اللرمانية الآديو 07 اعترضت 
بجراه؛ على حين منح الحياة والبقاء للقوى الجرمانية الاثناسيوسية» الى عرفت 
كيت آسايره وتصاحبه . فلم يستطع الوندال ف شمال أفريقياء والقوط الغربيون 
بأسيانيا » وكذلك القوط الششرقيين بإيطاليا » الامتذاج .مع سكا ناليلاد الاصليين 
من الامناسيو سيين 0( االكاثو! يك( ٠‏ وذلك فى الوقت الذى ١‏ كندسب فيه الفر نحة 

فى بلاد الغال ( قرةسا ) العمر اأديد لاعتثاقهم اذهب الاثناسيوسى- 000 


وترتب عل تلك الخلافات بين الجرمان وسكان غرب أوزيا:دخول الجدمع 
الأور ىف خر العصور الؤسطى »فى رحلةمن الفوضى والاضطرا بات ؛ عرفت يا.م 
5 العصور المظلبة + »لبا سادها من عدم استقرآر وغبرضٍ فالاجماهات 


ومصائر الاحداث.إذ تعصب كل فر بق ذهيه: واضطهد الخا افينله اضطهاداً شديداً 
' قاسيا. ومن ذَلِك ماقام به الوندالق شمال أفريقيا » فعند مادخل ملك 0 
قرطاجته أنزل عقابا 5 برعاياه الاثناسيوسيين » حيث لق كبثير منهم حتفهم 
وتحولت كنائهم إل دور عيادة لللاريوسيين ١0١‏ )دم قف حملة الاضطيا. 
ضد الاثناسيوسيين بموتجزريك » لآن خلفاءه تابعوا سياسته التعصبية الذميمة» 
وعددوا إلى القضاء علىعنا لفهم فى مذهيهم . فراقبت الساطات الوندالية رجال 1 لدين 
0 ليك ( الأثناسيوسيين ) بإفريقية وأ عدمات كل من حامت حوله منهيع 
أدنى الشكوك ف إخلاصه للدولة الجرمانية الناشئة . ويذلك ظهرت“هوة حميقة 
بين الوندال ورعايام الاتناسيوسيان » حالت دون امثزاجهما » وجعلت الدولة 1 
الوندالية ذات أساس قائم على الرمال» ولا أمل لما فى اليقاء . 


وسرت نفس تلك الروح من الكراهية والبغضاء » وين القوط الغربيين 
الآريوسيين وون رعاياهم من-الاثناسيوسيين فى أسيانيا . فكان المكام القوط 
يغرقون ف المعاملة وين اللاساقفة الآ ريو سين وغيرم من الاثناسيوسيين فى أسبانياء 
حيث قام فىكل مديئة كبرى من مدن دولة القوط أساقفة مثلون كلا من المذهب 
الأدبو سى والاثناسوسى . ووضحت مظاهر التفرقة فى الدعانة الدينية» التى قام بها 
كل فريق لاجتذاب أكبر عدد ممكن من التاس لمذعيه» 5 سج الأربوسيون إلى 
العنف فى عاولاتهم النبشيرية » معتمدين على تأبيد السلطات الحاكة لم » لاتهم 
يتبعون تفس ذلك المذهب الدينى . وزاد اضطهاد القوط الأريوسيين للكاثوليك 
. فى عهد الملك يورك » حتى قام رجال الدين السكاثو ليك بالثورة علنا ضد حكامهم 
ونعتوم بالكفر . (؟ )وم يستطع خلفاء يورك إزالة الموة السحيقة التي فصلت 
بين الحا كين واللحىك ومين ع 0 القوط أشجد عخامية عسكرية ' تعيش مندزلة عن 
السكان فى أسياة ياعولا بحدون ظهيرا لم فى اليلاد 


)١(‏ 211 ,1 نولظ 3508 طسمم 
(؟) 321 بقنط1 


٠‏ سيا د 


واتضح فى دولة القوط الشرقيإن بإبطاليا أيضا العداوة الدفينة بي الآ يومنيه 
والاثناسيوسية . فقد بذل ملكها اثيودريك جهوده دون جدوئ لإرضاء رعاياه 
من | لأاثناسيو سين » إذ حرص على إظهار احترامه لرجال الدين الكاثو ليك فى 
إنطاليا 3 وعامايم معاهلة طبية 3 جوم ويلات الاضطهادات التى تعرض لا 
إخوانهم فى كل من دولة الوندال والقوط الغر بيين .- . ثم خصل ثيودر يك برعايتّه 
أيضا أساقفة ثمال ايطاليا » وأباح هم حرية العبادة . فلم بتدخل فى أعظم مظهر 
اص الكاثوليك » وهو انتخاب بابواتهم فى روماء وداب على إذالة كل ساب 
للشقاق أو الثفور : الذى يلجم عن اتلك الانتضابات لللكرنى اليابوق . ذلك أن 
ثيودر يك » برغم اعتناقه اللأريوسيه اعتبر نفسه الحا 1: المسئول عن شلامة الدولة 


( صمع8 عمتسم ) » ورعاية 6 ذون 3 تفرقة بين رعاياه )00 


: !| وقامثسياسة يودريك على وا ى من إعانه بالتسامح الديى'» لا من وحى 
المصالالسنياسية 5 واعتقاده الراسخ ع أيضا بأنسلامة دولته رهن مخيشة الآر بو سيين 
والائناسيوسيين جنيا إلى جنب ٠‏ وأثيت هذا الملك حثين نوايأه بطريقة عبايه 
سنة ممم » حين رشح عبان لكرسى العابوية اثنين من رجألماء وأى كل من 
المرشحمين التنازل للآخر عن عرش! |البانوية .وأ أحيل النزاع إلى “يودريك قرر 
فى صراحة إعطاء الكرسى البابوى للشخص الفائر بأغلبية الأصوات » دون تفضيل 
لجرب على أن مم أرضى المرشح اثلا بإعطائه منصيا دينيا كبيرًا فى إيطالياا 002 


وف سنة وم زذار ثيودريلك زومالء حيث استقيله ابابا والاساقفة مناك ؛ 
وَأظيد مكل مودة وإجلال .ثم / نكررت زيارائّه أيضا لسائر أنحاء إيطاليا » 
ودرس أحوال الكاثوليك ب ١‏ وجعل من نفسه الراعئ لشتونهم 2 والفيصل نين 
متازعاتهم فإذا ما أحيل إليه نراع طائق بين الكاثوليك رده إلى زوهائيه ١‏ 


2( (291 ,1 من .1468 رطسهن 
)0 86 151!1) مدعمه عباط وعرروظ 


إئلا لأولتك القضاة : « عليم بالنظر فى الام الذى أحيلة إليكم بما يرضى الله ١‏ 
ولاتنتظروا أىحم مناء لآن الفصل فق الام فن شأ: كم وحد,م » وكل ماأوصيك 
به هو تقرى الله وطاعته فى الحم » 20٠‏ وذهب ثيودريك إلى أبعد من ذلك 
فى إرضاء كيار رجال الدين من الكاث وليك ؛ فأحال إلهم الفصل فى 11 00 الى 
تنشب بين جئده وأهالى الجا ت والنواحى التابعة لأو لتك الكاثو لبيك . 
البطايا والحبات على ممتلكات الك.نيسة الكاثو ليكية : ووسع هن أرجائها 00 
شمل ثيودريك القرارات البابوية عطفه » وحرص على تلفيدها , ل الدع و 
الخشوع 6000 

غير أن هذه السياسة الس أحمةالو ى اتيعهاتيودر: نك؛ إزاء أل لكاثوليك» ورؤساهم» 
تكفل له الهناء.وإدؤلته الاستقرار . إذ ظلالكاثوليك ينظرون إلى الآ بوسيين 
على أنهم كفره يحب التخلص منهم » ددرا يتحيئون الأرص للانتقام ملهم . 
و ليث أويّك الكاثولر بك من رعايا تيودريك أن > -شفوآأ عن كراهيتهم الدفينة 
لحكامهم القوط ؛ وعدم اعترافهم لم باجميل دون لوم أن دنه ن الال : 
6ه 5 لأحه) امرأطور الدو لة الرومانية الشرقية ةعأتزل برعاياه 27 ريو سيان 
الاضطهاد النديد . إذ أظهر الكاثو ليك ى إيطالا اغتياطهم ورضام بسياسة 
جسن » وملاوا فرحين . (؟) وخاف ثيودريك اعتداد أعمال الدس إلى دولته» 
واتقاب ؤأة إلى سياسة اضطهاد الكاثوليك من رعاياه» انتقاما لما قامت به الدولة 
الرومانية الشرقيةضد الاريوشين . إذ اعتيرهذا املك القوطىنفسه الحامى الداقع 
ش عن الآر بوسيه وألى غض الطرف عما قام به جستين . ولذا جاء انتقامه رد نعل 
مني نكل ارو راسك وو رو الا لكى موسج الرانا خا بأل ول ره 
الكاثوليك من كنائسهم . ولم ينقذ الكاثوليك فى إيطاليا من الإبادة اأشاءلة 


بلق . 450 ,449 ,1 قل . 8184 . طسونه 
زفق 0 ,و0 ئط1 
زفق 0 ,نط1 


 )4(‏ فعس ء تقس اارحم السالف » ص مع 


نك فيه تنب 
سؤى مو تهذا المللك القوطى سنة ووم١١)‏ .وبذلكتردت دولة القوطٍ الشرقيين 
بإطاليا فى نفس الهوة ءالتى سقطت فأ دولة الوندالوالقوط الغر بين » وياتت من 
بهد موت ملكبا يودريك ضعيفة منهوكة القوى . وليس فى قدرتها احتال البقاء 
والء شن الطويل : 
:وق الوقت الذى عصف فيه الثيار الدبنى فى غرب أوريا بالأريرسيين ؛ ساعد 
. ذلك التيار نفسه الجرمان من الفرنجة على تحقيق أماتهم فى الاستقرار » سيب 
اعتنائهم للكاثو ليكية » ومسابرتهم اركب رجالالدين الكاث وليك . ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى كلوفس » مؤسس دولة الفرنئجة بيلاد الغال » وما اشتهر به من لياقة 
وكياسة . إذ كان هذا الملك على الولئية عدن دخمل بلاد الغال, وتابع مشباربعة 
التوسعية فها دون أن يعتئق المسيحية . ولكن رجال الدين الكاثوليك ببلاد 
الغال عطفوا على هذا املك الوثى ‏ على أمل أنه مازال ماذة خام ؛ يكن تحويله 
إلى المذهب الاثناسيونى ؛ وهو الام الذئ بات مستحيلا بالفسية لملوك الجرمان 
الآخرين »الذين اعتنقوا الأآريوسية. وفهم كلوفس آظرة رمجال الدين إليه » وعيد 
إلى استفلاها لتحقيق مآربه. فتدوج من إبنة [حدى الأآسر البرجندية الكاثو ليكيةء 
ومح لابنائه بالتعميد دون أن يعتئق هو الكاثر لكية . (؟) 
ثم لم تليث الاغراض السياسية بدورها أن دفعت كلوفس إلى التخلى عن الوثنية 
واعتناق الكاثوليكية ,ما أتاح له تأسيس دولة صار لها أثركبير فى تقرير مصائر 
التمع الأرونى فى العصور الوسطي . ذلك أن كلوفس اصطدمأئناء توسعه الحربى 
يعتصر الالهان , وعجر » على الرغم من حرويه العديدة ؛ عن السيطرة على بلاد 
هذا الفرع الجرمانى . وإذا أفاق إلى أهمية ذم لكان وليك من رعاياه ببلاد الفال 
إل جانبه وأدرك قدرتهم على 520 خرويه. . فأءلن وهو عديئة .رعس 


سدة م 4 إعتناقه للدسيحية الكاثو لمكية ع وتيعه ساثن رعيته من 8 رمان 


)١(‏ تمر عافس المرم السااف صه؟ 
قف 0 نه مم اروم فمصسمط] 


بد ارا م 


النرئحةً .5 واكتس بكاوفس بتلك الخطوة الحامة بجداً تفوق به على سائرماوك 
الجرمان: الآخرين ع علا شأنه فى امجتمع الاودرف ؛ لآن الرعاياً الكا” وليك 
نظروا إلبه على أله منقذم ف الجرمان الآر تون النتثرين فى يلاد الغال ؛ 
وصاروا يعاقون عليه الأمال فى رفع شأ ن مذههم . 
وجنى كلؤفس سريعا ثمار اعتناقه لللكاثو لكية , إذ تمكن من توجيه الثيان 
اللديى وقوته إلى تحقيق مصالحه. فصيغ حرانه التوسعية فى بلاد. الغال بصيغة 
الجهاد الدنى , ولا سياحملاته ضد الجرمان الآ رنوسيين . فقضى على عنص را ليان 
صنة ٠,‏ م و أجلاثم عن يلاد الغال عا قواته لطرد القوط ١د‏ غر بيان من 
0 3 جنوب تلك البلاد . واسةنار كاوفس حماسة جنده حين توه 6م. 
ب أزلئك القوط قائلا لافراد جيشه : د تحزئى فى أن أرى هؤلاء الأرواسين َ 
كان عل جوء من غاليا" 60 إذ جعاهم يؤمئون بأنهم بحاربون من أجل الدفاع 
عن الدين » بعد أنظهر أمامهم عظبر حامى حمى المسيحية الكائوليكية . ومكذا 
متح كلوة دز ؤلة الفرنجة»باعتناقه ا مسيحية اللكانو ليسكية»مقومات اليقاء » وجعابا 
عنصراً هاما من عناص الجتمع الاورنى فى العصور الوسطى ؛ إذ أتاح للف ر4ة 
الامتزاج مع سكان يلاد الغال » وصاروا كونونجميعا أواءمجتمع واحد مترا بطع 
لا لستطيع الأعاصير والآنواء أن م أركاته وأققافة: 


ول تليث الاحداث أن كشفتمرة أخرى عن قوة الثيار الديز در 
الجتمع الآورنى فى كر العصور الوسسطى»حين” تطلعت الدولة الرومانية الشرقيه إلى 
الإطاحة بالقوى الجر مانية» التى قامت على أنقاض قرينتها الإمبراطورية الرومانية 
ف القرب . وكان الجرمان ف غرب أودبا قد اقنصروآ على الاحتفاظ نولاء 
اسمى للاباطزة الزوهان المقيمين بالُسطنطينية ؛ والعمل على نيل الألفاب الرفيعة 
مهم تدعيا لمركزم سن رعاياممن أهل البلاد: 00 برد ا ا 


556 ذثشيرغ نفس امرحم » ص م5‎ )١( 


زفق فعس نفس اأرجم » صني 5" 


سد يايو 5 

آخر الأباطر ة الرومان فى الغرب سنة نع مء أن يعان نفنسهاميراطوراءوا كثق 
بالحصول علي لقب نا اميا امبراطورى بدن الساطات ف القسطنطياية .وكذلك قعل 
ودر يك ملك القوظ الشرقيين بعك كمه أودوآ أكر فقك ظ مواليا اسم للاباطرة 
الرومان فى الشرق.» دون أن تترامى به الأمال إلى مئافسعم .وسار عليهذا اليج 1 
أيضا كاوفس مؤسس دولة الفرنجة فى بلاد الغال ؛ فعند ما يجح فى تحقيق مشاريعه .. 
التوسعية بعث إلى الباطات الرومانية فى القسطنطينية لتنعم | عليه بلقب ناثب 
امبراطورى» أو لقبه القتصل ٠‏ ليضؤ على ملكة هالة من الجلال واليية(00. 

غير أن أباطرة الدولة الر ومانية الشرقية اكتفوا مبذا الولاءالإسمى الذىأظهرته 
حوهاالمالكالجرمانية قالغرب»حى لستمم طم الفرصةالموائية للقضاء عاما . وسرعان 
ماوجدت آمال أولئك الأباطرة متنفسا طامعندما ثولى جستينان العظم العرش 
3 فى القسطظ بط بفية به( بلا و- هكه ( زفق ٠‏ فقد اشمهرهذا الامبراطوربالقدرة الفائقة 
على العمل 1 تواضل 04 والصير ا أرق للعادة على 0 راءة كل التقاربر اأتي رفع الل بيه 
عن شئون دولته وجيدانها ٠.وعرف‏ عسشنان أثناء قراءته الثىء الكثير عن 5 
الخلافات الدينية ف تحديد العلاقات بين اج رمان واجتمع الآورنى 2 وأدرك أن 
الوقت قد خَان اللقضاء على : مالك 3 واتك الجر مان فى الغرب 2 وإعادة الوحدة إل 1 
الامبرا طورية الرومانية. 04 وتيثة ١‏ 


7 


لأوضاع لها لآن تسبي ديرتا | الاولي. 


0220 5 ,3 1لا اولظ .81604 ,طسمن 

(؟) أعتفد الماصرون من الرومان امن شاهدؤ' زوال إمبراطوري- 6م فى الغرب , أن 
تلك الحادثة تعنى زوال العالم واقتراب نايت وأنه لا تجاة من هذا الأزق إلا بإلقضياء على القوى 
الخر مالية 2 وإعادة ووحدة الآ لإهبر إطورية الرو مائية إلى سيرما الأولى ٠‏ ولرادد صدى 1 كال أولنك 
المماص رن فى تفوس بض الخميات الحاكة بالقسطتطينة , ولسكن دون أن تتا يهم تلك 
الآمال إلى أ كثر من الاستسلام الأحلام والذكريات ٠‏ ولكن بتولى الإمبراطور حستفيان. ٠‏ 
العرش اقاووما ألدزت تلك الآمال #وى » وتدخل فى مرحلة التنفيذ ٠‏ واسى «ستفيان أن 
مصروعه لإعادة الوحدة الامبراطورية, ضر بام الأحلام الي لا يكن وحودفاءق عام الواقم. 
لأن الملابسات الزمنية فى غرب أوربا جدلت تلك البلاد تق طريقها الخاس بها ء فى ظل 
الجرهان والسيعية ,ومادار فى فللكهما من أأحداث. <١‏ ” كد 


بات 


ووجه جسقئيان أولى ضرباته القامة إلى دولة الوندال بافريقية . ون هؤلاء 
الجرمان قد فقدوا الكثير من تشاطهم الحرى الواسع الذى اتصفوا به من قبل 2. 
فضلا عن أن دولتهم أصيبت بداء المنازعات الداخلية بين أبناه البيت 0 قهاء 
رلك عض لتنافنين على العرش ب بأناطرة | الدولة ار ومانية الشرقية . ركان 
لتخقيق مشاربعه ضد 0 .وق سيئة وجو ام ينث ل الاميزاطون 57 
إلى مال إقريقيا تحت ستار مشاعدة أحد أ بناء البوع الماللك الوند الى » وهوجامار 
وإعادته إلى الغرثن(١)‏ . وتولى قيادة تلك الجيوش بابزا ريوس:أثهر رجالالحرب 
فى الامبراطورية الرومانية الشرقية . 
ونزل بليزاردوس وجدوشه فى ميناء قابس يمال إفريقياء ثم زجفهتما على سائر 
مدن الوندال » الى سقطت فى يده الواحدة تلو الاخرى(؟) « غير أن: السبب 
فى سرعة انطلاق جيوش جستنيان هو مساغدة الأهالى لها ضد الوندال . إذل ينس * 
أولتك السكان ما حل بهم من اضطباد على بد أولتك الجرمان الآريوسيين » 
ورأوا فى الملة التى يقودها بليزا ربوس فرصة للتخاص من حكاميع الكفرة. وعبر 
بليزاريوس نفسه عن أهمية الدوز الذى قأم به سكان مال [فرشية قائلا : ٠‏ [إقى 
أعدمد على مساعدة الاهالى أكثر من اعتّادي على الجند فى قتال الوندال ».وانتهت 
حلة بليزاريوس باسقيلاته على قر طاجنة عاصة الوندال سنة جوم (©) ؛ وطويت . 
صفحةتلك الدولة»الى لم تعمرطويلا بسببماناها ءن إنهاك » نقيجة مقاومتها للتيار 
الدى الذى ملا صفحات العصور الوسطى 

وسارع جستنيان. بارسال جيوشه كذلك ضدددولة القوط الشرقيين بايطالياء 
وقام على عرش هذه امد لة[ذذاك ابنةثيود ريك نيابةعن! بنهاالقاصروكانت هذهالوصية 


5500 ,معتممظ عملامودرظ‎ 193 , 199 )١( 
, زفق 131 روعة؟ كه رعممو1ك1 وقستممممء2‎ 

4 ؟ بعمودوعاعقط0 غم أدصسوطه]ا رعدموماط 
(9) 115 11 .ادلا ,اداظ .قماة .طسوت 


سس يا سد 


مكروهة م نكيار رجال القوط : وحاكوا وها المؤامرات والدسائس للتخاصض 
منها » فأرسات إلى جسآنيان تطلبمساعدته ما أثنا اجالفرصة لتدخل هذا الامبراطور 
فى إيطاليا 2 وتحقيق أحلامه فى إعادة السيادة لرومانةعلبا لق ٠ولقى‏ نليزا ريوس 
مقاومة شديدة من القوط الشرقيين : والكنهالم لمث أن أنبارت سلب كراهية 
سكان إيطاليا لحسكامهم الجرمان الأريوسيين » واستولىبابزار يوس علىرافناعاصة 
الفوظ الشرقيين سلة .ووم (9). 
' وتوجبت جيوش جستئيان بعد ذلك إلى حرب. القوظ الغربيين بأسيانيا . 
واستولتعلالجوء الجنوى الشرق منالبلاد حتّى قرطية . غيرأن رجال دولةالقوط 
دوا إلموحسم خلافاتهم للوقوف رجه هذا الخطر الداه , والستطاعوا الحياولةين" ” 
جسة يان وون السرطرة على بلادثم 0) ولكن قوات الدولة الرومانية الشرقية لم 
تجل عن إسيانيا إلا بعد أن هدت من كيان دولة القوط » وأظبرت 0 
الجرمان الأدبو نسيين مزعزع الاركان » ولن يستطيع الصمود طويلا أمام أع جوم 
قد يثين عليه قا بعد (4) 


- ,ألهممه وامة‎ 290. -)١( 

(؟) كانت مهمة جستنيان صهبة فى إيطاليا » وأئيتت آن مشاريعة لاقضاء على مالك اأطرمان 
0 فى سهولة وسير ضرب من الأحلام ذلك أن مقأومة القوط الغمرةيبن أستيرت يعد سقوط 
راثناء» ولااسيا بعد عودة بليزار وس إلى القسطتطيئية ٠‏ واستطاع نوثيلا ( 580818 ) , أحد 
زعحماء* القوط وحيد دفوف مواطنية ؛ وسيطر على ايطاليا مرة أخرى ٠‏ ولذا اضطر جستذيان 
إلى إرسال جيوش أخرى للقضاء على القوط ء مما كلف الإمبراطورية نفقات باهظة ٠‏ وعلى 
الرغم من هزعة القوط تبائيا , إلا أن اافوائد الى جناها جستنيان لم تتعادل مم الحهودات الى 
بذهاء أومم النناج الى تؤقم على«الحصول عايها - 


[فيق :6 ,1701 1 وطصمة) 
8 ,اله ره ممومرسمط1 


(4) كان الحجوم 5 تظ على أس 8 :انا اأقوطة وو الفتح الإسلاى لتلك البلاد » وإئقاذ أهلها 


من متاء مهم وشقاهم - 


لدجم 95 


ولم تستطع قوات جستنيان أن تصل إلى بلاد الغال » حيث دولة الفريحة:القوية 
الاوتاد » والتى تبعت تدعم أسها فى.غرب أوربا . واذلك فإن مشروع جستنيان 
لإعادة الوحدة إلى الامبراطورءة الرومائية تلاثثى واندثر » أشبه بالاحلام العزيرة 
المنال'» ولم تتمخضن حملاته الحربية عن شىء سوى تقوية الكاثوليكية فى غرب 
أورنا » وإتاجة السبل أمامها لتسود امجتمع الاورى . ذلك أن القضاء على القوط 
الشرقيين بانطاليا» وإضعاف شوكة القوط ااغردين .أسبانيا » دم عب ىالآريوسية» 
جعل دولة الفرنجة ال”ناسيوسية ( الكانو ايكيا ) تقبوأ مركر_الصدارة فى بلاد 
أوربا العضور الوسطى ؛ وتصبح انحور الذى دارت حوله كير من تطؤرات 
امجدمع الأورى الوسيط وأحدائه الكيرى ٠ )١(‏ 1 


اللا والرير يم : 

زاء من قوة التيار الدينى فى تطوي المجتمع الآوربى فى العصور الوسطن مدركة 
تعرف فى تاريخ المسيحية باس الرهيانية والديربة . ويقصد بالرهبانية » عيشة: الفرد 
عيشة انغزالية فى خلوة كاملة بعيدا عن المان والأما كن العامرة بالتاين » أما 
الديرية قبى التَقَاء جماعات من الرهيان واجماعوم فى مكان بعيد كذلك عن الغدران 
والانقطاع فيه للعبادة » مع تنظم شئونهم من حيث العيادة و تحقيق. مطالهم” 
الضروزية فى الحياه. وشأت هذه الحركة فى مصر بعد أن اتتشرت فم المسيخية - 
ذلك أن كثرة الرائب من بقايا الأطلال والأثار فى مصر » فضلا عن افقراب 
الآطراف الصحراوية من الوادى الآهل بالسكان »ساعد الاثقياء الراغبين' على 
الانعزال فى وجود أماكن ينقطعون فيا للعبادة » وإشباع نرعاتهم/ الديفية (9). 

وانْمدت حركة الرهيانية والديرية دوافعبا من عوامل عديدة '» متها تعالم 
السيد المسيح » النى يؤثر عنه قوله : « إذا أردت .أن تتكون كاملا قبع ما لديك » 


(١)أنظر‏ تفصيل تلك التطورات والأحداث ف الجتمم الأوربىء فى موضوع التياو السيامى » 
حت عنوان الملاقة بين الباوية والفرئجة ٠‏ 
(؟) قشر ء أوريا العصور الوسطى ا ءوض 61٠١‏ 


ل[ مله 


واعط ثُمنه إلى الفقراء واتيعنى » . ثم شجع على انآشار هذا اللون من الحياة الديفية 
كذلك كثرة الاضطبادات الى أنرهًا الأباطرة ازومان بالمميحيينفى أيامهم الآول. 
فاندقع أتباع هذا الدين إلى الأما كن القاصية فرارا من المظالى » وحرصا على 
ثباتهم على عقيدتهم وإعانهم ٠‏ ولا كانت مصرمن عتانكات الاميراطورية !ارومانية, 
وتعرض المسيحيون فبا إلى اضطهاد الاباطرة » ولا سما على بد الامبراطور 
دقلديانوس » فإن حركة الرهبائية والددرية تأصات فبا» وصارت تلك البلاد هى 
الآم الت أخد عنها سائر المسحيين هذا اللون من الحياة الدبفة» ٠‏ . 

ويعتير القديس أنطون » النى ولد سنة .مم م فى بلدة قن العروس » يمركز 
الواسطة» المؤسس الحقيق لحركة الرهيائية فى مصر » وبااتالى الباعت علىهذا اللون 
الحياة الديفية فى سائر اليلاد المسيحية . وعاش هذا الراهب الآول زمن 
دقلديانوس ؛ وانعزل عن الناس سئة .ام م ء بعد أن عمل يقول السيد المسيح » 
حيث باع مأ لددنه وأعطى ثمنه للفقراء . وظل القديس أنطون فعزلة مدى عشرين 
عاماء انقطع فيا للعبادة » ورفض الخروج إلى الناس الذين وفدوا ,إلى صومعتة 
وطلبوا مه أن يعلموم طريقته . غير أن حيائه 0 تليمث أن صارت تموذجا 5 على 
مذو اله كثيي 'من الناس » حيث تأبعوا المعيشة الانعزالية الفردنة » بعد وفاة هذا 
القدس سنة و نوم(؟) . 

وظبر فى هذا الوقت ناسك مصرى آآخر اسمه باخوم » كان أبوه على الوثفية . 
ولكن باخوم اعتنق المسيحية وهو فى سن العشربن وشاهد حياة الرهيان فى 
خلواتهم بمصر الوسطى » وأعجب حياة الانعزال » ولكن ليس عل- الطريقة 
الأنطوانية . ولذا أسس سئة ووعم ديرا بالقرب من دندره ؛ اجتمع فيه عدد من 
الرهبان للتعاو نعل شئون العيادة ومطالباحياة كذلك » مثل طبى الطعام » وممارسة 


للف 521 :1 01 81.١‏ .1460 .طسو 
زفق 6 بلوع13 مفقمقهمل8 عط كه ممقغه1م؟8 مط ومقصعاءة57 
(م س ١‏ الجتمع الأوربى ) 


كرد 


الصناعات المفيدة » وغيرها من الأعمال التى بحتاج إلما سكان الدير »وصار باخوم 
يذلك المؤسس الأول للديرنة فى المسيحية .)١(‏ وظبرى مصر نوعان من سيأة الزهد 
والتننك : هما الرهبانية والديرية ٠‏ اللذين قدر لما فيا بعد أن يلعبا دورا عظيا فى 
تطوير امجتمع الأورى فى العصوز الوسطى 

وبدأت آثار حركة الرهيانيةوالديرية وفوخ » بعد أن نتشرت نظمباوتعالهها 
من مصر إلى سائر اليلاد الجاورة لما الدانية منها والقأصية . وسنيقت الرهيانية 
الديرية فى الوصول إلى أورما » ذلك أن الرهيائية الأنطوانية انقشرت من مصصر 
الوسطى شالا إلى وادى التطرون ثم الاسكتدرية .» ومتها إلى أرجاء أوريا . 
أما الديرية الباخومية فامتدت من مصر الوسطى » حيث أخمي إلى إسنا جنويا » 
قالتوية "والخئشة ” ٍ وآغذذت كل دركة مظبرا يتفق: 5 البلاد التي وصات [ليها » 
فقام ف بلاد 0 اند سنيدون » الذتى اتخذ من قة أحد الاععدة مقاما له » 
وظل على 5 كين غأما : يتصل فيا بأحدء وا أتخذ لنفسه'سلة دلاها حل 
ليحضل" بها على ما يحتَاج إليه من ضروريات الحياة . أما فى آسياالصغرى واليونان 
فلشأ نوع من'حياة الديرية. أشيه :تنظام باخوم » ولك إن على صوزة توافق مزاج 
الاهالى متاك ...ومن "أمثلة ذلك »الدين النى أنشأه القديس باسل بآسيا الصغرى » 
ودير الرامنًا نت الذى أثامتة أخت "ذلك القدشسٍ ٠‏ إذ نيذ القديس باسل فكرةإقامة 
الآديرةة بالضحرك والاماكن الثائية ؛ وشينا أديرثة «غل : مقرب من للدن» أو فى 
نطاق تلك المدن تفسبا 0 . 

ؤفى سنة وسم مانقشرت الزهيائية فى إ,طاليا » حين زار ائناسيوس » صاحب 
المذهب المشهور حول طبيعه السيد المسيييح مديئة روما » مصطحيا معه راهيين 
مصربين » ونشر هناك هذا اللون من الخياة الديذية ) . ولقيت تلكالدغوةقبولا 


زفق 17 غله جره وممتملوط 
5 4 .1 701 ,امن .303 .طسو 

0 ,1 كن جه ,ممومصصمط1 
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عم رادت 


فى أوريا الوسطى فى القرن الرابع الميلادى » وكثر الرهيان فى شتى الآرجاء . 
فأسس القدي مارتن » الذىانتخبسنة ممم أسقفا لمدينةتور ببلاد الغال ديراء 
صار تموذجا للحياة الانعرالية هناك . ؟! وضع للرهيان نظاماً مكنهم من لش رالمسيحية 
بين سكان اليلاد الوئفيين 1[ إذ ذاك, وتبليغ دعوة 5 الدين الجد د إلى أقصى أط رافه 
أوريا » وإلى بريطانيا وأرلئدة نفسباكذلك0© , 


وأحست الإمبراطورية الرومائية خطر انتشار الرهيانية والديرية فى أقالهها فى 
القرن الرابع اليلادى » وأدركت أنها سبيل لخدم اجتمم الرومانى , والإطاحة ا 
ذقد أفرع 2 الرومانية ة الانراد الذن فجروا متاجرم وحقولم » 
والتحقوا بالآديرة » 0 ولجأوا إلى ا معرشة الاتعزالية الانفرادية 5 ولذا صدر قانون 
بحرم دخول الآديرة على الأشخاص القادرين على حمل السلاح » وكذلك أوائك 
الذن يؤدى تقصهم 1 إلى شال ىم رافقالخياة العامة ٠‏ وذكر مع جا راز 26 
سئة امو م2 أ حركة الرهيانية والدرية هدمت الس ا أرومانية القدعة 43 وأنب 1 
غدت فى نفس الوقت تشكل عنصرا خطيرا فى حيأة الجت.م إذ ذاك50 . فشاهد 
الناس لونا جديا »قوامه التعصب للدين» واستخدام العنف أيضا منجانبالرهيان 
لتأبيد كبار رجال الكنيسة وخدمة مأدهم . ٠‏ ومن ذلك ما قام الرهيان فى سبيل 
نصرة مذهب نذا توس » ومحارية مذهب أروس » حبّى صدر الله لم على ذلك 
اذهب الاخير بأنه فأسد عير صا . 


غير أن حركة الرهيانية والديرية تقدمت خطوة هامه إلى الأمام » فى سبيل 
تطوير المجتمع الأوربى الوسيط »حين انهارت الامبراطورية اارومانية فى الذرب » 
وصار لرجال الدين المسيحى مكانة كيرى فى ذلك المجتمع » بعد اختفاء الساطات 
الرومانية من هناك . ذلك أن تلك المركة تعرضت فى أوربا إلى خطراتياع الناس 
ظاهريا لتعالعها » لسلب قسوة البيئة والحياة مهناك . فالراهمب باق من شدة البرد 
174١ (00)‏ ,0 زه ,و[موصووط 


5 6 .أ جره ,تامسكاره1 
افيه 7 راك مه روومالا 


نقد عر بد 


ف أوربا آلاماً تفوق المتاعب الى ارما فى حياته الانعزالية( .)١‏ ولذا دار من 
المستحيل اسستمرار هذا اللون من الحياة الديئية » على الحو النى وضعه كل من 
أنطون وباخوم فى مصر ء حيث البيئة فها تساعد على الزهد والتنك . 


وينسب إل القديس بتدكت فى إيطاليا إتقاذ حركة الديرية والرهيانية فى 
أوربا من الخطر الذى تعرضت لطا ء وتنظيمبا بحيث صارت أداة فعاله م نأدوات 
0 اجتمع الاورف فى العصور الؤسطى . وقد ولد بندكت حوالى 00 

ن أسرة إيطا لية نييلة » وتاق علومه قارف ارس ويا . ولكن هذا الثا 
5 رغكره حياة الفساد التى 0 روما إذ ذاك ؛ وهجر 0 0 : 35 
إلى كيف منعزل فى مكان جيل » وعاش هناك معّمدا على ما يليه إليه أقرباؤه 
من مأ كل ومشرب . ول يليث بندكت أن أدرك أن حياة 1 على النحو 
الانعزالى لا تحقق التنسك السام » لآن الراهب باق من المتاعب ما يدفعه إلى 
التخلى عن الطريق القويم لازهد . ولذا سم بندكت على جمع الرهبان ف دير ينم 
شئونهم » وكفل لحم إشياع ميوطم الديئية » وإرضاء مطاليهم الأساسية فى الحياة 

فى :م سالوقت .موقعاختياره على معيك قديم عند «موتت كاسيئوء فى منتصف الطريق ا 

دين روماوز تايلء و أسس فيه ديره الجديك الذى صارمركزا روحيا لساثر الاديرةااتى 
اتلإحانيا أوونا. القرن المادس: البلادى +..والاودج الذي احذاء مار 
الراغيين فى حياة الزهد دن الناس (9) . ذلك مر » الى كانت الام التى تقل 
عنها سائر المسيحيين نظام الرهبانية وااديرية » دخات فى نظاق الدولة الإسلامية 
منذ القرن السايع الميلادى » ووقف ف ١‏ انتشار هذه أك4 1 الانعرا لية . 

ويرجع انفراد دير بندكت تمرك زالصدارة تطوير المجتمع الآر رفى فى العصور 
الوسطى 3 إلى القانون الذى وضعه مؤسس ذلك | الدير .آذ إذ وضع بتدكت لطر بقته 
كنابا» صار هو الدستور الوحيد للديرية فى غرب أوريا » والاساس الذى : 
عليه كل دير نشأ فى أرجاء تلك البلاد . فعلى الرغم من استقلال الآديرة فى شى 


م11١١ فعس . نفس الأرحم » ص‎ )١( 
١١٠١ ؟)نقس امرجم السالف »ص‎ ( 


- هلم د 


أنحاء أورنا عن بعضبا بدضاء فإن الرئاسة العلا لها كانت لستور بندكت » الذى 
توافرت فيه احتياجاتالرهبان»منحياة الوهد والتنسك وكذلك مطالبالحياة(). 
ذلك أن بندكت ذرس نظم أديرة مصر وغيرها فى أوريا »:ووقف على ماصاحها 
من مساوىء وتنا كلها عندما وضع طر ته . 
ونص دستور بتكت على قاعدة أساسية هامة » وهى اقتران العمل بالعيادة 
١‏ لدير ؛ لآن العمل عيادة ( ممع مه سمو طمة ) على حد تعبير دكت نفسه . 
ولذا صار على الرهيان تخصيص ساعات عمارسونها فى الاعمال الى ثافق مع 
استعداداتهم وقدراتهم . فاشتغل الأصحاء متهم سبع ساعات يوميا فى فلاحة 
الارض »ء أما كبار السن فعملوا فى طبى الطعام أو تسخ اللكتب الدينية أو تعايم 
الرهيان الجدد . وإلى جائب ذلك أدى الرهيان واجبالهم الدينية من الاشتراك 
فى الصلاة والترائيل ثمان مرات يومياء ثم [نهم تناولوا طعاما مقاديره كافية » 
مع كيات محدودة من التبيذ . أما فى امساء فنام كل راهب ثماتى ساعات تقرييا 
لمحصل جسمه عل الراحة المطلوية . وتولى رئيس الدير » الذى لقب 'باسم «المقدم» 
تنظ حياة الديارين »من حيث اختيار الجدد مهم قبل التحاقيم بالدير ثم 
الإشراف على ساثر الرهيان » ومراعاة تنفيذهم لتعالم بلدكت ١‏ 

واستطاعت أديرة بندكتأن تنوض بالجتمع الآورى الوسيط , فى وقت افتقر 
فيه إلى عواملالاستقرار والطمأنينة » إذ اقترنت مرحلة انقثمار الرهيانية والديرية 
ق أوريا بعصر إغارات الجرمان على الاممراطورية الرومانية» وإزالتها من 
الغرب» وما تلا ذلك من خلاف دبنى بين الخاكين الاريوسيين ورعاياثم 
الانناسيوسيين . وإذا صارت الآديرة هى اللجأ الذى متم أهله الهدوء من 
عواصف الهيا: القاسية فى شر العصور الوسطى » وساعدم عل ممارسة شت فئون 
اسل » من حيت القراءة والكتابة والاطلاع والتألف . وشجع على ذلك اشتغال 
الديارين بنقل الكتب الديفية وشرحها »رما ارتيط ما من العلوم المدنية ٠‏ وبذلك 


)00 ,326 .1 مأك جه متاممم سمط 1 
.341,658 .1 اوج اول .3164 ,طسد) 


سل الك مه 


حافظت الآدير ة على كثير من نتاج الحضارة الثى وصل [لها العالم القدم ؛ وأنقذته 
من الضياع أثناء فنرة الاضطراءات التى سادت مطالع العصور الوسطى » وقدمت 
٠‏ للجتمع الأورى الوسيط بعد ذلك ثمارا طيبة من المعارف والفنون . ثم إن أهل 
الاديرة دونوا أخبار القرون الوافعة بين الغروات الجر مانية واستقرار الأوضاع 
فى أوريا فى القرن الثانى عشر الميلادى 200 , وأتا<وا للمجتمع الأوربى أن يعرف 
الخطوات الآولى لعملية الامتزاج البشرى بين طبقاته فى خر العصور الوسطى . 

وقدمت الآديرة للاجتمع الاوربى الوسيط كذلك تماذج طيية عن الإدارة 
والحكم الصالل . ذلك أن المساواة سادت جميع الدرارين » وخضعوا لرئيس انتخبوه 
من ينهم » وأطاعوه عن محبة ورغية 0 لاعن ضغط وخوف . ولذا عرفت أوريا 
من الأديرة أهمية طاعة القانون » وأن فى ذلك سبيل للبحبة والسلام بين الناس.. 
وحفظ الدير كذلك كثيرا من نظم الرومان وأسا ليهم الادارية ؛ إذ دأب أهل الدير 
علىعقد اجتاعات دورية اناقعمة المسائل الى تعرض لم فحرية » واتخاذ القرارات 
فها() . ولذا عندما استقرت الأوضاع فى أورباء أقيلت الدول الناشئة فها على 
الأديرة تقتيس منها ما ينظم شئونها ويساعدها على الازدهار والتقدم . 

وأسبءت الاديرة أيضا بنصيب كبير فو لشر اللسيحية بين أفراد اجتمع الاوربىء 
حيث كان معظمهم على الوثفية إذ ذاك . فسكان الدير فى كثير من الأحوال مركرا 
لاعمال الترشير بالسيحية فى بلاد وثنية نائية» لا يستطيع لاحد الإقامة قباء إلا 
راهب متذسك » زاهد فى جياة الترف و النعم ٠‏ إذ امتلات كثير من جهاث غرى 
أوربا بالأحراش وااستتقعات » وصارت عقبة لا يسسلكها إلا الرهيان التحمسين 
لنشر الدين . ومن ثم صارت الأآديرة أداة لربط أطراف الجتمع الاورني بعضه 
مع يعض » وتدءيم أوادر الثقام دين أفراده . وتات أضرية هذه الدمة الاجماءية 
للديرية فى ظهور أديرة لانساء » أتاحت للد_أة فى أوريا قسطا من التعايم والثقافة 
ف العصور الو سطى09©. 


() فشر » نفس امرجم السالف , ص 7ا١اعم١‏ 
زفق . 146 رأأه ره مسقسعاجه؟؟ 
إشف فشمرٍ وافس امرجم الاائف , ص 7١؟‏ 


ست لإا لد 


وأخيراً فإن الآديرة قدمت المجتمع الأورنى الوسيط دمات جليلة فى ميدان 
الحياة الاقتصادية والرقعستواها . إذ امتلكت | لأدر أراض مفتقرة الإصلاح 
والزراعة » وأقبات علها تهذيها حتّى امتللات بالمزارع النضرة ؛ وغدث حقول 
تجحارب زراعية تاجحة ٠‏ ثم إن اشتغا ل الدبارين بشتى الارف" والصناعات جعل 

ن الدير مؤسسة كبيرة مستقلة زشئوتها » الها نظمها الراقية الجديرة بالمحاكاة 
الال بد0© . ولزا فإن اليد تمع الأورى وجد فى الأديرة هداته وفرشديه ؛ ثانا 
احتفظت وسط الفوضى اي سادت مطالع العصوز الوسظى » كل مأ بأشده 
لمر من حياة الاستقرار والنظام المتين . 


وسيم ْ | 
جاء امتداد الإسلام إلى أور با سيلا أتاح لجتمعها فى العصور الوسطى أن يلتقى 
بنمائج راقية. من الإدارة الطيبة والحضارة الزاهرة . فوجد أهلأورنافى القبس 
الإسلامى عاملا ساعدهم على تبديد عب الفوضى والاضطرلب» الى أعقيت انيار 
الامنراظورية الرومانية فى الغرب » وما ثلاها من خلاف ديئ.بينالجزمان والسيكان 
الكاثوليك . فبينا غرقت أوريا فى متاء ب تلك المرحلة الى تعرف من تارضبا نسم 
العصور المظلمة » كانت شهس الاسلام قد أشرقت على تاعدة كبرى تمتد من فارس 


إل مر »2 وتضم الششام والعراق 0 فضلاه عن بلاد العرب نفسها . 


وزحف الاسلام من تلك القاعدة الكبرى فى شعبتين هائلتين :على أوريا » 
وذلك بعد أن استقرت دعام الحكم للدولة الآمونة . فكرس جلفاء بنى' أمية. » 
ميد عرد أولم وهو معاوية بن أى سفيان » قواتهم لنشر رابة الاسلام فى أوريا . 
خاصرت جيوش الآمويين القسطنطينية » عاصعة الاميراطورية الزومائية الشرقية 
الى سيطرت على الآقالم الشرقية من أوربا » ولاسيا بلاد اليلقان ٠‏ وفى نفس 
الوقت فتعدت ججبيوش الآموبين مهال إفريقيا »وانتقات منها إلىأسيانياء وأطاحت 


(1) فصر لس الارجم البالك اص ا١51‏ 8م١؟؟‏ 
155 ,154 ذغاء جره ,يمجطاعهم 


جد وعد 


بدوله القوط الغرديينهناك » م زحفت على جذوب بلاد الغال» وأصطدمت بدولة 
| الفرئجة الناشئة فيها . ووقف الزحف الاسلامى عند هاتين النقطتينمن بلاد أوريا 
شرقأ وغربا ؛ عند القسطنطينية علىضفاف الإسفور » وعند بلدة تور بواتييهجنوب 
. بلاد الغال ( فرنسا ) . 
على أن توقف الرحف الاسلامى عند النقطتين السالفتين » لم يمنع امتداد تأثير 
القوى الاسلامية على ججريات الاحداث فى اجتمع الآورنى ٠‏ وتجلى ذلك فى بلاد 
الغال » التى غدت مرآة انعكسى علا نتائج امتداد الاسلام إلى أوريا . إذشاهدت 
تلك البلاد ظبور طبقة جديدة حاكة » تنقسب. إلى القائد شارل مارتل ( أو قارله 
فى المراجع العربية ) ؛ وهو رئيس البلاطالفريجى؛ الذىحاربالجيوش الاسلامية» 
وتصدى لا عند وقعة تور بواتييه . فعلا شأن هذا الرجل وال بيه 6 ويد 
سلطانه بعلو على ساطان الوك الحا كين من سلالة كلوفس » ممامبدالسبيل لتطورات 
كين ى » مالات صفحات اجتمع الآورنى فى العصور الوسطى 


وحأول نفر من المؤرخين الور بين ا حدثين تصوير أثر التيار. الاسلامى غلى 
امجتمع | الأورنى فى العصور الوسطى تصويرا مغرضا ء مليمًا بالمخالطات التاريضيه . 
وعلى رأس هذه المدرسةمنجماعات ااؤرخين الأور ببين هنرىبيرن١١)‏ ؛فقال : إن 
الجتمع الاورى ف المصور الوسطى تأخر وأصابه الفقر بسبب خوفه من وجود 
القوى الاسلامية على مقربة هنه » فى أسيائيا » وغيرها من الجبسات الآوربة الى 
استقرت بها . ودلل هذا المؤلف على نظريته باس مادات من الأحوالالاقتصادية 
لأوريا العصور الوسطى » ومنها أن قدرة امجتمع الاوربى على الشراء قات كثيراً 3 
حى خات الاْصَوَاقهَن المتاجر. على أن هذا المؤرخ ومن مأ فى ركيدقد أغفلواعمدا 
الأحوال التى سادت الجتمع الاوربى قبل ظبور الاسلام » وما ضاحيها من جمود 
وركود فى أواخر أيام الامبراطورية الرومانية . ثم أهمل أولئك المؤرخون قصدآ 
كذلك ما امتللات به العصور المظلية من مثاعب اقتصادية واجتاعية عجاءت وليدة 


)١(‏ عرض هذا المؤرخ نظريته فىكتابه المسى «تمد وشرلان» , وهو السكتاب الذى 


أقنبس منه كثير من امؤرحين المغرضين نظرتهم الاسلام فى أوربا . أنظر 
معتامقمصة[ هدجن نه أعصتمطة81 زعمدم :5 .11 


بت افراع 


إغازات الجرمان » وسوء علاقاتهم مع السكان الكاثوليك » وكل ذلك دون أن 
يكون للاسلام وامتداده إل أوربا دخل فيه على الاطلاق 5 


ويوضح الحقيقة السالمة أحوال إنطاليا وبلاد الغال خاصة » فى الصراغ الذى 
نشب بين الجرمان والامبراظورية الرومانية فى الغرب اشتد التشكيل بالسكان » 
حت أن القوط والبرجنديين أبادوا سسئة مه م جميع الذكور من سكان ميلان » 
الذين بلغ عددهم فى تقدير بروكو ببوس كو ثلاثئمائة ألفنسمة ٠‏ واضطرا! لاحون 
أيضا إلى اهرب من مزارعهم 35 أن هيت حقوطم 6 وهامواعلوجوهبمية اتون 
من الحشائش البرنه وغيرها . وتفشت الجاعات كذللك فى بلاد الغالء بعدأنتبرت 
مخازن الغلال فا » واتقطعت سبل الاتصال بينها وبين جيراتها . فالطرق الرومانية 
القدمة التى اشتهزت بسلامتها واتتظامبا ققدت أثناء مرحلة الاضطرابات مراميا » 
وغدت مقطءة الأوصال » بسبب إغارزات قطاع الطرق عليها(0 . 


ثم زاد من بؤس الأحوال الاقتصادية فى غرب أوربأ | نخفاض مستوى الحيثة 
عند السكان» وعجزرهم عن التهوض بمطالب التبادل التجارى . وترتب على ذلك أن 
تحوات المتاججر إلى القسطنطيتية » عاضمة الامبراطوربة- الرومانية الشرقية » حيث 
ادتكرت الساطات فيا المتاجر الشرقية » وأخذت تصرفبا بقدر فى أسواق غرب 
أوريا . لبت سفن الروم المتاجر من مصر والشام وغيرها » وكدستها فى مخازن 
العاصمة . ولذا صار تجار الروم العميل الأول فى السوق التجارىالدولى ؛ على جين 
انزوى أهل غرب أوريا » وتركوا مما ليد التجارة فى أبدى الود . وتجلى إحتشكار 
الروم للمتاجر الشرقية فى صناعات المإسوسات الحريرية » إذ بعثت يكميات ضثيلة 
منها إلى غرب أوريا : حتى تفرض سيظرتها على الأسواق هناك » وتخضع الجرمان 
لنفوذها التجارى . 


و<دث ذلك الالبيارفق الوقت الذئ/تزهت فيه التقوىالاسلامية فأوربا » سواء 
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فى أسبانيا أو صقليهء عن إنرال أى أذى بأهالى غرب أورنا ٠‏ ققد ١‏ مادو 
منذ استقرأرهم فى غرب البحر اللتوسط أنهم رسل هداةوإرشاد. ؛ وأنصارالآساج 
وحسن الجوار .' وكشفت تقارير لماج المسيحيين من غرب. أوريا عن حسن 
معاملة المسليين لهم » وهم فى طريقهم إلىالحج إلى بات المقدس . فذكر أحد أو لك 
الحجاج » وهو برنارد الرشيد »' أن مناء بارى الابطالى » الذى سقط فى أبدى 
الأغالية الاسلين10) سنة +6م م ء غدا ملم ى الحجاجمن غرب أوريا ٠»‏ ومنهناك 
استقلوا السفن الإسلامية إلى فاسطين . ولتحدث أية حادئه تىء إلى أو لكالحجاج؛ 
ما ,نض دليلا على أن 1 امين لم سكونوا مصدر خوف لسكان 1 ودبا » على نحو 
0 مأ ادعته المرأ جع الاودية المغرضة . 

. وإلى جانب حن معاملة القوى الإسلامية لنكان غرب أوريا ». فإن المدن 
الاسلامية قَّ أسيانيا ضارت مركو ذ زاهرة لاحضارة »وؤندد إلها طللاب 
أوريا » ونهلوا من معارفها وعلومبا . وانتقلت كثير من م لفات العلماء المسامين 

إلى أوربا عن طريق تلك المراكر الحضاريةالسالفة, وأسوءت بتصيب عظلم فى تخفيف 
ظلمات العصور الوسطى الجائمة على المع الآورنى » ووضغت فى نفس الوقت 
أمس التقدم العلمى الباهر» الذى وصلت إليه دول أوربا فى المصور الحديئثة . 


سس مس 


(1) الأغالبة ثم حكام إفريقية ( تؤنس الحالبة ) من قبل الليفة العباسي هارون الرشبد ٠‏ 


«نيب » التيار السياسى 
الملاقات بين الباوية والفريحة 
روساء المموط الفر حى 


اتتق التيار السيامى بالتياز الدنى فىتطوير امجتمع الأورى فى العصورالوسطى» 
عندما امتد الاسلام إلى أسبانيا بالجنوب الغربى من أورنا . إذ ترتب على زحف 
القوات الاسلامية من تلك القاعدة الجديدة »ونوغلها فى جئوب بلاد الغال قيام 
تطورات بعيدة الآثر فى كيان دولة الفرئحة ‏ الى وضع كاوفس أساسها فى تلك 
البلاد . ويتطلب فهم الأوضاع الجديدة التى أطلت على امجتمع الاورى الوسيط » 
الرجوع إلى أصول دولة الفرنحة »ومجريأت الأحداثفبا حتى امتداد الاسلام إلى 
أطرافها فى بلاد الخال . فكان من تقاليد الفرتجة اعتبار الملك تركة أو إرما جب 
أن يقسم أنصية مقساوية بين أبناء املك بعد وفاته0© . واتبع كلوفس تلك القاعدة 
الجرمانية » على الرغم من أنهالم تعد تصلم لمسايرة الاستقرار الذى نعم به الفرئيجة 
فى بلاد الغال . واتقسمت دولة الفرية بعد وفاته بين أبنائه الأربعة » حيث حار 
لكل منهم قسم خاص » وعاحمة مستقلة » فى ريمس وباريس وأورليان وسواسون 
على التوالى9؟ . : 

وأدى نظام التقسي ٠‏ وفق القاعدة الجرمانية السالفة » إلى قيام صراع بين 
الاخوة ؛ والتنافس فها بينهم على اغتصاب ما لوال هم من ممتلمكات . ومن ذلك 
أنه حين توق أحد أولتك الثابناء ؛ اتفق اثنان من الأآخوة على قتل أبناء أخنهم 
التوفى» وتقسيم أملا كه فيابينهم . وظلت المنازعات تسود أبناءكاوفس » حتى|ننهى 
الآمر بفوز أحدم , وانفراده بالحكم » وهو؟اوتار الأول . ولكن ما كاد هذا 


للف 192 و أته تمه ردم نسم" 
قف 1 5 ,192 ,قرطل 


عن اميه 


اللك يقضى نحبه حبّى لعب التقليد الجرماني دوره مرة أخرى» وعاد الانقسام بين 
أبنائه ثانية . وامتللات هذه ام <لة المعروفة بعهد أ<ناد كلوفس » مثل سابقها » 
بالتزاع واشتداد الحروب الداخلية بين الأآخوة . 

عل أن هذا التنافس عل الساطان ممخص فيلك المرحلة من عهد أحفاد كلوقس 
عن نتيجة خطيرة » كان لها أعظم الأثار على تطور الاوضاع السياسية للبجتمع 
الأوربى فى ااعصور الوسطى . ذلك أن ملكة الفرئحة انقسمت نتيجة اروب 
الداخلية قسمين , أحدهها هو أوستراسيا ء أى الآراضى الشرقبة » وهى البلاد الى 
5 تقرفها الف ريجة فأيامهم الآولىببلاد الغال » والثاق, اسه نومشريا ء أى الاراطى 
الجديدة » وه التى ضمبا الفرئحة لهم إبان توسعهم فبلاد الغال . ثم ارتيظ بهذا 
التقسم ظاهرة أخرى جاءت بدورها وليدة التنافس والصراع الداخلى ؛ إذ حرض 
المتنازعون منأبنا كلوثان عل تقوية حقوةم باكتساب كبار رجالات الدولة الهم 
وذلك بشتى الطرق » وأعمها 97 بم الامتيازات والاقطاعات الواسعة20©', 

ولميدرك أحفاد كاوس أنالتوسع فسياسة العطاءواطياك تودى إلى إضعافيم » 
لامها تنقل مصادر القوة من يديم إل أيدى أعوا: م من رجال اليلاد ألما ليين ٠‏ 
وسزعان ما نحققت نتاتيج تلك السيانة حين [أمنة (استطاع أحّد أحفاد كلو فس ع وأعوةه 
كلوتار الثانى أن تفرد بالحم 2 يفضل ما أغدقه على أعواته فى حروية ودسانسه 
سن المكافا: أت والامتيازات . فكان أول عمل ام به غداة :وليه العرش هوت كيد 
ها قطعه على نفسه ص وعود من ساعده : وذلك بإصدار قانون خطير سنة 54م » 
نص فيه على ألا. يعين أحد حا م على إقا م من الأقا م » إلا إذا كآن من ن أهل ذلك 
الاقلم تفسه » أى أن املك كفل لكبار ال البلاد فى الاقالم أن يكونوا أصعداب 
النفوذ الأعلى من دون الساطة المركزية90؟؟ . 

وبدأ هذا القانونحدث أحداثه .ان أ2 بتدع ملوك الفر نحة وظيفة رئيس البلاط 
للإشراف على شئون القصر ؛ وهى الوظيفة الى تخول لصاحما أن يكون 'نائيا عن 
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املك فى علسكته وفى كل مون الدولة . فق سنة ممدمم ؛ عين كلوتان الثأنى إينه ' 
داجويرت مادكا على القَسم الشرق » وهو أوستراسيا » وعين فى نفس الوقت وئيسا 
لبلاط إبنه » أحدكيار رجال ذلك الاقام و إسمه بيين » تنفيذا للقانون الذى سبق 
صدوردسنة 94 م. وأصيمهذا الرئي سأقوى شخصيةقم اكه داجويرت »والاصل 
الذى تفرعت عنه التطورات الجديدة فى الجتمع الاورنى ف العصوز الوسطى . إذ ٠‏ 
عاصر بين شخص آخرء لا بقل عنه تفوذا » وهو أرنولف أسف مدينة متزا» 
وقامت د نالرجلين صداقة » توقت عراها حين تروج ابن الاسقف بالنةييين(1) 

واحتلت هذه المصاهرة مكانا عظيا فى تاريخ ا جشمع الآودى الونيط:'» حيث * 
نشأ عنها سلسلة من رؤساء البلاط فى دولة الفرئجة » حرصوا خالفا عن سالف على 
جعل ملك الوظيفة ورائية فى أمسرتهم » والعمل فى نفس الوقت على تحويل الساظان 
الفعلى [لهمء وانتزاعه هن أيدى أحفاد,كلو فس + وو ضع أساس هذه السياسةالجديدة 
بيين هرستال » المشهور ناسم بيين الثانى» وهو أول نتاج للمصاهرة السالفة» إذ 
تولى رئاسة البلاط على جميع بلاد الغال سبنة بجمه مء وجعلها تحت ساطانه ا لفعلى 
حيث لم ينقصه سوى التاج الرسمى 60 . وعندما توف هذا الرئيس سنة زيم كان . 
الميلون قد فتحوا أسيانيا ؛ وتوغلوا فى أراضها » واقتربوا من جيال البرانس : 
( ابوت ) على حدود بلاده. 1 


ورك بين لابنه شارل مبمة متابعة ١|أرسالة‏ الخاصة بتدعم سلطان رقساء 
البلاط فى بلاد الغال» وتحويل املك إلهم آخر الامر . وكان شارل هذا » هو 
قارلة الم اجعالعربية » والذى سيتصدى للسادين فى ز حفيم على جنوب يلاد الغال . 
واشتبرنارلة باللماسة العالية لتحقيق وحدة بلاد الغال » والقضاء على المنافسين له. ' 
فتخاص أولا من زوجة أبيه التى حاوات إقصاءه عن الحك , ثم بسط نفوذه على 
إقام توستريا:» وصار السيب الفعلى ليلاد الغال . واشتهر شارل بلقب «١‏ مارتل »بي 


أى : المطرقة » يسبب ما أنوله من ضربات عنيفة برجال الكنيسة الكاثو ليكية» 
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الذين تفثى بينهم الفساد والفوضى » ونجاحه أخيرا فى إصلاح شأنهم رز . 

على أن الآمر الذى جلب القارلة الشبرة الفائقة » ومكن بالتالى لآسرته هن 
تحتيق آمالها السياسية ؛ هوتصد » للءسلبين فى وقعة تور يواتيه يحذوب بلاد الغال. 
إذ ترتب على ارتداد المسلدين إلى اسبانيا يعد.نلك الوقعة »علو شأن قارله » وآل 
بته» حيث أدرك الناس أنهم حكام أقوياء ؛ جديرون بالساطان . ولذا بدأت 
#بودات رؤساء اليلاط » من بعد قار له , تتجه ءانا نحو الحصول على التاج »وهو 
الآعر الذى استول قصة العلاقات بين البابو بة والفزئحة » وما ترتب عامها من نتاج 
فى تطوير الجتمع الأوربى الوسيط . 


دور البائويءٌ فى اقاء: الرواع الطأر وأقي: : 

صار الملوك من أحفاد كاوفس أشياحا لا وزن لا فى دولة الفرنحة أمام قوة 
رقاساء البلاط . فل يكن للدلك «شىء فيالمذلكة سوى امه ؛ وذوائب شعره المرخاه” 
ولخيته الطويلة » حتى إذا جاس الواحد منهم على عرشه أخذ يابو بإدارة شئون 
الدولة لحو الصرية » فيستقبل الرسل الوافدين عليه من عتتاف المالك » ويكلمهم 
بكلات يتلقنها ليتفوه ما صاغر! مأمر را ولم يكن لللاك ما يمح أن يدعيه انفسه 
سرى ضيعة صغيرة » فها مسكنه الضكيل اللنجم وهاشيته القايلة العدد ..فإذا اقتضى 
الآمر سثر! ركب عرية مثل عربات المزارعين من أهل الريف »؛ نجرها الاشار 3 
ويسوقها فلاح من الفلاحين . وإذا جاء إلى القصر أو ذهب إلى الاجتاع السنوى 
العام ؛ سان موكبه فى هذه الهيئة » على ين أصبح رئيس البلاط مسيطر! على شئون 
الإدارة والحي؛ مبيمنا علىجميع المسائل السياسية » الداخلية منها والخارجيةم)» 


وم يلبث رؤساء البلاط أن وجدوًا السبيل عبدا لانتزاع العرش من آحفاد 
كلوفس الضعاف عساعدة اليابوية » الى دنعتها الاحداث بدورها إلى الاعتاد عل 
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مداوط اده 


قوة الفريحة ف المحافظة على سلطاتها . وكان ,تهدد اليابوية خطران عظيان ». 
أونا الامبراطورية الزومانية الشرقية اأتى جاورت. عتمكاتها فى جنوب إيطاليا 
أراضى البابوية » وثانهما دولة اللومبارديين الجرمان الث قامت فى شمال إيطاليا  .‏ 
أما الخطر الأآول فهو قيام خلاف بين البابوية والامبزاطورية الرومانية الشرقية ' 
حول مسألة الإيقونات ادم الصور والقائيل المقدسسة أو ات تمثل أحداث المسيحية 
ورجاها الآولين. إذ كان أباطرة الدولة الرومانية الشرقية من دعاة الحركه' 


اليابوية الحركة الإشونية التى تدعو إلى تقديس الصورء وتبييح الابتهال 
لانن . 


وأصدرت اليابوية قرارا حرمأن االاإيقونيين ٠‏ الذين حرمون عبادة !أصور 
من رحة الكتيسة » وجاء هذا التحدى خطيرا , لاله ضد مشيئة الأباطرة , : 
فى القسطنطيية ... ولذا أخذت النابوية تيجث عن جز تستمد منها المعونة اللازمة + 
فى نضاها . ركان اللومبارديون فى تمال إيطاليا أقرب القوئ إلى البابوية » وككن. 
الاعتياد علمم » لإنهم منذ استقرنارهم فى إيطاليا'» وهم أعداء للدولة الرومانية 
الشرقية .؛ ثم أن اللوءبارديين كانو ١‏ إذ ذاك على الكاثوليكية.. وأثبتوا .منذ عهد !' 
ملكهم ليوتبراند ( الس لارام ( أنهم محبون للتقذم: ٠»‏ .راغيون فى السك : 
عظاهر المدنية . غير أن البابؤية رأت أن الأوصارديين ليسوا أهلا للاعتاد علهم , * 
برغم 25 رأهيتهم للدولة الرومانية الشرقية » وبرغم دياتهم الكاثوليكية , لآن* 
وجود اللومبارديين فى إيطاليا » وازدياد قوتهم بمثل خطرا على سلطان البابوية ٠‏ 
ومدلدكاتها . ولذا كان عل البابوية أن تلجأ إلى دولة الفرنجة ٠‏ وتطلب مساعدة ٠‏ 
رؤساء البلاط فيها » بسبب مالد.هم من قوة » ولأنهم بعيدون عن إيطلليا (5) ٠.‏ 

وأحس بين القصير رئيس البلاط الفرنجى » وهو الابن الثانى لقارلة . حاجة 

؟ماغه١ فشر ء الرجم الساأف يلص‎ )١( 
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اللاليقونية » وهى الحركة القائلة بحرم الإقونات وتقدسبا ؛ على حين ناصرات ٠...‏ 


كت 


البايوية إليه ؛ وذلك ف الوقت الذى عزم فيه على حقيق آمال أسرته فى الحصول 
على الساطان الرسمى فى الدولة . ولذا أرسل بين القصير إلى البأنوية يسأطاء عنا إذا 
كان من مصلحة البلاد أن يجمع الحام الفعل فيها الساطه الرسمية كذلك فى يده . 
وبعث اليابأ وكريا بنتواه إلى بيبن يقول فيهاء إن له الم قشرعاً فيخلع الملك الضعيف 
منسلالة كاوفس » وأن يتخذ التاج لنفسه . وبادر بيين إلى استغلال تلك الفتوى » 
حيث عمد جمعا سنة رويامء تم فيه انتخاءه مااع ونق آخر أحفاد كاوفس من 
البلاد )١(‏ ..وقامت بذلك على عرش!افرنجة دولة عرفت بأسم الدولة الكارو لنجية» 
نسبة إلى قارلة . صاحب الأعال العظيمة فى تدعمر سلطان رؤساء البلاط فى بلاد 
الغال . 

ثم #طورت الاحداث بعدذللك »حيث جعلت من البابوية والملوك الكارو لنجين 
جبة واحدة . ذلك أن الخطر الثانى الذى تبدد اليابوءة من جانب اللوميارديين 
كش عن أنيانه يسبب ظبور الاطاع عند أولئك 'الجرهان إلى التوسع فى وسط 
إيطالياء على حساب المءتلكات البابوية . وتقدم إإستوفف » ملك الاومبارديين 
فى إيطاليا , ولقيت خيوشه نجاحا باهرا . فأسرع البابا ستيان »وعبر جيالالالب 
إلى بلاد الغال » وعقد مع بين ميثاقا هاما سنة سوب م » ثم فيه الانعام على الملك 
الكارو لنجى عرتبة البطرقية الرؤماتية » التى تبييم له حق الدناع عن روما » ك1 
بارك ليبن ولولديه من بعده فى الملك ‏ تدعا لساطائهم الشرعى . وق مقابل ذلك 
تعرد بر نح ابةإليا نوبة ضداللومباردين » وأنيعيد! ليها المدن التىأ نمذها منها أولئك 
الجر مأن.و لست إلى تلك الزيارة وثيقة عرفت بأسم هية نيان (منوءم 4ه «وفدموط 
مؤداها أن الملك بيين وهب البابوية جميع إيطاليا , لتلكون ملكا له؛ فوق مالها 


من كيان روحى 0 , 
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وأعد يدبن جيشا زحف به عل إبطاليا. 3 وانتصر على اللوصارديين وملكيم' 
أأستولف ٠‏ التى تعبد برد الآملاك التى أخذها من اليابوية اه 
نكث بوعده , وزحف عل روما . وحاصتزها  ٠‏ خضن سان مرة .ثانية وهرم. 
اللومبارجيين » وجمل مللكبم على أن بيتنازل عن أملا كك نهائيا للبأبوية(0) ب وبذلك, 
ا"كنبيت البابوية مركوا سياسنيا فى إيطاليا , وقامت دولته! ٠‏ التي قدر لها أن تظل ؛ 
مدى قرون , عديدة .عبصزا هاما من عناصر الجشمع الأددف ؛ وتوسييه أجداته. 
وتشكيل تظوراته أما يبن فصار أعظم شخصية ف غرب أوريا ؛ ومبد لخلفائم 
الوصؤل إلى مركز الصدارة فى امتيع الور الوسيط.. 


'::وخلق دخول الجيؤش الفريجية قُ إنطاليا سيلا أعل العتلات الثقاتيه بين 

1 تلك الأراض ذات الخخضازة الرومانية القدة » وبين بلاد ألغال . وات تللك. 
الصلات فى تدعم دولة القريحة وتنظم أحؤالها 6“ بحيث “صارت» مود جا للبجة 
الآورق الناثىء فى الغصور الوسطى : إذ #فاعات فىتلك الذولة اللؤثراك الرؤفائية , 
مغ تقاليد ١‏ الجرمان ,2 مع المؤثزات المسيحية » وبدأت حضارة العصور-الوسطى 
تكشف عن مظاهرما فى بلاد الغال . وفى نفس الوقت ثم الامتذاج عأما بين سكان. 
بلاد الغال , القدامئ منهم والوافدين [لها من الجرمان » حيك لف ينهم الدين > 
ونظمت أحوالهم المكئيسة الممبيحية ورجاها . واكتسيت دولة الفرئحة تفوذا عالية . 
بسببما كشفت عندمن قوةأننا : علاقاتها ' مع البابوية ؛ فصارت الدول الأخرى 
تخطب .ودها ».ومن بينها الامبراطورية الرومانيه الشرقية تفسهأ إذ أرسل. 
الامبراطور قتطتطين الخاس ل بين القصير هدية جميلة »كانت عنارة عن 3 له 
مو سيقية تستعمل فى الصلوات ٠‏ وذلك فضلا عن اتصال الفرنيجة بالعياسيين ف 
بغداد وتيادل السفارات معيم . 
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فقه لابو فى قا برعي اطوي: الشر انين 
ظلت اللأحدات بعك وفاة سين القصين" مل على . استمرآر العلاقات: . بين 
الياونة والفر نجة ؛ ودفءبا خطوات واسعة فى سيل #طوير امجتمع الآوز ىكذلك . 
إذتولى الفرشن الدكار و لتجى ولدا بيين » وهما شا راان وكامان ؛ حيث دب التذاج 
يننا 2 أن ما حدث داتما بين الاخوة من خخلاف: حول الجسم والساطان:. غير: 
أن كارلان توفي سنة الام وترك البو خاليا لشرلمان » الذئ وجد بلاد الفرنجة. 
تت سلطانه ثانية .. ولكن زوجة كازلمان:فرت يناميا إلى بلاط اللومبارديين 
فى إيطاليا » وطلبت ساعدة .ملكيم ديزيدريوس على استرداد حقوق أينالها . 
وحاول ملك اللوميازديين أن يجين البابا على تتويح ابي كار لان » ولبيعل منهما - 
منافيسا خطير ! شرمان . غير أن البابا رقض ذلك الطلب ء .لآن حاجة البابوية 
إلى شخصية قوية تحميها. من خخطر اللوميارديين ما زالت قائمة » ملم يطرأ علها أى 


تعديل منذ أيام بينن90) - 


ولذا ترتب على الاحداث فى إبطاليا » بقاء التآ ف والتعاون بين البابوية 
وشرلان : ما كسب اجتمع الأورف اظورة ساهنا جديدا. . فق سئة لام 
جاء شرلمان على رأس جيش كبين إلى إنطاليا لنجدة البابوية» حيث هددها ملك 
'الأومبارديين . ونال شرلمان تصرا باهرا ٠»‏ وأزال دولة اللوميارديين نمائيا من 
إنطاليا:. ثم ذهب شرلمان إلى روما سنة علالام » بعد نجاح شملته »وهناك استقيله 
.رجال الكنيسة بالئر حاب » وطافوا به الأماكن الأثرية وأطلعزه على الخلفات 
المقدسة بها. وتنسب إلىقلك الؤيارة رواية تقول إن شارلان صادق على هية بين » 
لل نالت البابوية مقتضاها من الفرتحة حك إيطاليا كلبا(كاس” ' 
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وفى بمئة ووليام » أى بعد سات وعشرين عأما من زيارة بين إلى روما :وقعت 
أحداث .جديدة فى إبطاليا » دعت الروابط .بين اليابوية .وشران . ذلك أن 
أهلروما اتهمو النابا ليوالثالك بسوء التصرفة وثاروا عليه ؛ وكادوا فيكون به. 
غيي أن ال با استطاع الغرار ر من إيطاليا ؛ وذهب لمقابلة شرمأن » وطلب مساعدته. 
عق خر يف سلة + مم اصطجب شارلان البابا إلى روماء وعقدٍ هناك يجلمنا ضم 
.رجال. ألدين » وقف فيه اليا, با وأعان ابراءة نقسه ء وق سم يذللك عل الإنجيل00 . 
وحدث ذلك ق ذلك ف اليوم الثالت و العشرنن من دلسمين من تلك السئة » وهو 
اليوم الذى استرد قيه البابا سلطانه فى إيطاليا ٠‏ وف اليوم الخامبس والعشرين من 
ننس لعي © رعو يوم عيد الميلاد عند المسيجيين ».رد البابا اليل اه رلإن ؛ 
نطرقة كان لها أثر عظم فى تطوير اجتمع الأوربى ف العصور الوسطى '. 


3 الخطوة الى قام ما اليا باهواً نه توجهالمشرلمانوهوءل,ص من ضلانه » ووضع 
٠‏ التاج الاشراطورى على رأسه . وعندئد ملل المصلون ؤهتفوا بضصوث وأحد «عيش' 
اشارل “أغسط من الأعظم" :بعيش 'الإمبراطوز المتوج. يفضل الله يعيش شارل 
اللتصونء ١‏ وقوه عه هنك متمففمةع مم ه مامدؤمة ‏ مطتفلاط ملمنمكة ) (5)ء 
وكشف هذا النداء غن أنه لم يكن من وحمي .الساعة » وإنما هواوليد تدشر سايق . 
«وميما كان من موقف: شان مان تجاة ما قامت به البابوية » سواء أ كان على عل به 
أم لم يكن ؛ وسواء أظهر دهئته الحقيقية أم تعمد ذلك. » فالاص امهم هنا هو أن , 
امجتمع اله ورف وجد فى ملح اللقب الامبراطورئ إلى :بز ان تنفيس عن شعوره 
0 بالرغية فى 2 وجدة أوربية . ذلك أن أهالى أوزيا العصور ا وسطى 
ظلوا كرون فى أمر إحياء الاءبراطورية منذ زواها من بلادم ٠‏ وبرون أن 
الدنيا إذا خجات من راود يحكدرا وبانا بهديا سواء السبيل قصيرما حنّ) إلى 


الخراب والفوضى » وأنه لابد من وجود شخصية تحمى المسيحية وتدافغ عنبام). 


+85 2 86 تمسر ء قس امرجم » ص‎ )1١( 
. 48 (؟) تعر عنقس اأرحم ء ص‎ 
88 (؟) قعير ؤتفس امرجم ء ص‎ 


لاومو سه 


ولذااجاء.ظبور شرمان حلا مناسبا لتحقيق'فكرة الإمبراطودية وإحيائها - 
: 1 2 شخصة الؤملات الجذيرة مله اقب إميراطوئر + فهو .مللك الفر نجة 
: العظم » :وبساحق.اللومبار دين أعداء البايو يق ثم إن فاتم. جبات. عيدة ؛ أ وصل. 

إلما الميتحية وتجاهد ف سليل ذلك ند الوكليين". ام -“شرلكان بأعبال حجن ليق 
'.زاسعة !| لنطاق'ق بلاد النلاق » الى تمتد فيا وراء أواسط أووبا شرق | إلى سهؤيه. ٠‏ 
: رزؤسها اللحالية2 ثم أنه عاب السكسون ).وهو عنصر: جزماق شسنتديد الباشس 
امتدت أراضيه من خدود دو له الفرئجحة إلى تبن لالب : وصيغ فرلا حروايه ضد 
هذا العنضر الجمزماق بالصبؤة الدينية © ححييش' أعلن أنه بق تو تويبل السكسون. 
الومنيين 'إلى' المشيحية :ولق 2 شركان صعوبة كبزي فى تحقيق أ أهدافه » حيثك قم ٠‏ 
1 التكسون “حركات عميان عسفة درن يأ . 

5 وتولى المقاومة. ف بلاد السكسوت زعيمبا المشبور ؛ 5-076 سس ) ك 
الذنى ظل عل عناده حت ألخضعه شرلان سنة برام توهله على أعتناق المسيحية(1) 
ويذلك أخد الدين الجديد يتوغل ف أرض المكنون الهجواتوغرة »مما أكيسبه 
شرمانة كرا عأليا . غير أن رجال الدين المنقشر بن بي نالسكشو نل حسزوا التصرف » 

: ا دعا إلى يجدد التورات ضد كش رلان. و لبكن هذا الملك الفرتيجئ عبد إلى سائل 
عنيفة للقضاء نهائيا على. مقااومة السكسون ء فتقل ثلث سكان تك البلاد إلى دول 
اإفرئجة » وأحل” عليا عتاضر بن نواطتة:.بوايذلك اتيت جروت اللكون الى 
استغرقت نحو اثلتين وثلاثين سنة © اللسمت فبهأ بطابع الجباد قَّ سيل الدين » 
وصارت دولة شرلان واسعة الاطراف » تمتد من الحيط الاطلمى إلى نبر الآالب»ه 
ومن جبال البرافس إلى الداتمرك. 00 ش 


رأثيت شرئان ا قام يه من أعمالجيدة » وما آل'إايه من توفيق سخربى«وسعة 
فى املك أنه جدير للتويج اليانا له امبراطورا . غير أن النقيجة الطامة:أذلك ١‏ لحدث 


فى تطؤر الجشمع الأورنى؛هو أن نت شرلمانقضى على العهد القدخالذىاستندته 
0 


(0) قشرء تق سألرجمء س؟ة؟ - 
6 ,609 :11 امم منفتكا .لم11 طسق 


لد .| للدم 


فيه الامبراطوريات إلى حق القوة » وحل مكانه الاعتقاد بأن بناء الامبراطورية 
أ هن مشيئة الله؛ على نحو مأ أعلنه التايا يوم عيد ميلاد سلة ٠م‏ . وبعبارة 
أخرى ارتيطت الناخية الدينية بالجائب إلسياسى في اسراطورية شرمان » وهو 
ما عرف الحم الثنوقراطى(١).‏ . وصارت بلاد أوريا مقبلة على عبد جد يدءقوامه 
الارتياط بين اليأبوبة والاميراطورية فى تصريف شس تون الجتمع » وضرورة 
تنسيق الاختصاص بين هاتين.القوتين . وللكن لم تظهى فى تلك الم حلة من تطو ير 
الجتمغ الأوربى أي حاجة إلى ديد المعالم بين" السلطان البابوئ والامبراطورئ » 
لآن .كلا منهما كان حاجة إلى الأخرء والمصلحة المشدتركة تمل عليهما التعاون 
والاقاء عل ١مابيتهما‏ من حالف . ولكن عندما استقرت أوضاع كل من هاتين 
القوتين » واختفت المصاحة المشتركة بينهما » ظبى الخلاف بينهما » وهو الآمالذى 
سيجدد تطوزير امجتمع الاورى فى الشطر الثاتى من العضور الوسطى » والذى سجملت 
. اليو ليات أحدائه فى مظاهر الصراع بين اليابوية والامبر|طورية .20 , 


ا 20-0 


(9) فشس 2 نفسسن الأرجم 6ض قة 
[6 أنفار الفصل ١‏ الخامس والأخير عر فة ذلك التظطور في العلاقات بين ١‏ بابوية والامراطورية: 


1 كت 


تدفق الشماليين 01 ع الأورف . 
ا 1 


ل الرور ب قبل ل شا لين 1 

دخل المجتمخ الروماق بعد تتويج شرلمان فى تجرية جديدة قوامبا » هل . مكن. 
الاجتفاظ بالأمزاطورية: 1 أم أن عوا مل الاتقضاايه فى غرب أوزيا ستتخاب ص 
أخرى ؛ وايعود الانقسامفى تللك البلا سير نه الاولى . وحاول شرمان طيّلةحيّاته » 
ومغاونة النانوية تدم التظام" الامبراطؤري . جعل سه أن لاجم يع » ووضعنظام. 


ا مبعوئين الللكيين تمتصتصده8 ' تممللة؟ 20 ٠‏ أريط: اليلاد 0 بعضًا برثم 1 


اتناع أرجام! . وتألفت كل مبعومية من اثنين » أستدهما م 
.من الكنتات » ومَبسهم التفثيش عل نواحئ الآدارة 0 والقضاء ٠‏ فاستمع, 
المبعوثين إلىكانة الفنكاى : سواء ضد الاساقفة أورجال 1+ عوراو اكرات 
فى ظل السلطات الخخولة لهم( . / 


وحاول شرلان تدء ب النظام الامبراطورى تشجيع النبضات العلبية فى ف البلاد 3 


قأسد م إله افلا الدبوويق تردات عل اللو ميم والاستاج إلييم شم 
إنه أنتا الكتير من المدارس فى الآديرةوالكنائس للهوض عستوى رجالالدين» 
وصارت اللخة اللاتيتية الآساس الذى يقرب بين الجميع فى المشتاعر والإدراك . 
وظبرت إذ ذاك قصص جرمانية ظريفة »كا نالت الموسيق عناية فائقة .وامتللات. 
عاصمة الامبراطورية فى آخن بالمبائىالرائعة(؟) . وبدا أن امجتمع الآورىأخذ ينعم 
فى ظل الامبراطورية ء بامتزاج الحضارتين الرومانية والجرمانية ». وظرور لوثه 
ليك من النياة تكفل له الرفاهية والحناء . 


(0) قفي ع نفس لأرجم 0 - 
-88ج ,682 ,11 .عمنظ .8060 مطصسص" 


(0) فهر ) قس الأرعم , 5.85 


بام دست 1 3 

ولكن منت أن هيدا وحدة الامبراطورية رهن لشخصية ران نقط إذماكاد 
توف سئة ع 1م م حتى لعب الميدأ الجرماق القدعم » القائل بتقسم الملك كالإدث 
بين الآبناء دورة مرة أخرى فى تفكيك تلك الامبراطورية . فقددم لويس التق » 
الذى خلف أياه شرمان على العرش 2 أميراطوريته سدق 1م 6 بين أبنائه الثلاية 
ليضمن السلام ينهم بعد وفاته . ولكته أخطأ فى ذلك , إذ نهدت الحرب بين تائة ٠:‏ . 
وهو مازال عل قيد الحياة» واستمرت كذلك إلى ما ؛ عقا 
الثلاث ينهم اتفاقية فردان الشبيرقستة م.م ٠‏ ويمقتضي تلك الإتفاقية أخذ أحد . 
الاخوة , وهو شارل» نستريا وأكوتين ومتطقة الأطراف اللأسيانيةءوهىالجهات 
الى سسادتها اللغة الرومائية الجرقة عن اللاتيفية » والق عرفت: منلئك ناسيم قرنساً.. 
وسكونيا وهو القسم الذى انقشرت فيه اللغة الآلمانية 2 وصار بغر ف املد كل يأسم 
ألمانيا . وأما الثالك وهو لوثر,فكمالجبات الواقعة بين القسمين السالقين “وى 
فريزلاند 2 أى الأراضى المتخفضة وأسداء من لديا وبروفانس ) و تيمت للب 


الجيات نسبة إليه لوثر يجيا » وهو الإسم الذى حرف إلى اللوزين0)) ذلك الإقام 


بعك واه 4 حي عقدالإخوة” ش 


المشبوب سس فر نسا وألانيا لدوم ٠.‏ 


وساولت الكنيسة عأثناء المرحلةالسالفة من التراع بين أبناء ثشرمان .الدفاععن 
وحدة الامسراطورية ومساعدتها على البقاء . لكت سرعان ما اتضم لها أ تالتقسم 
السالف نوع من الاتفصال » لآنه يقوم على أساس اغوىءفضلا عن استناده إله 
الميدأ الجرمانى الخاص بتوزيع الملك +, 
قردان » إلى الاستقلال. بشئوتما عن الامبراطورية ٠‏ رتيب أحوالجا. ما 
يدعم سلطان اليابوية على سائر أنحاء أوربا . وأدت تلك اماو لة إل حركةإصلاحية 
دينية فى القرن العاشر ؛ استيدفث جعل الرئاسة العليا للبأبوية على جميعرجألالدين. 
فى غرب أوريا . وساعد الكنيسة عل 'تقدمبا بأضطراد نحو القتعم بالبالطان المطلق» 


ن اللابناء. وإذا عبدت الكنيسة ٠‏ بعد تقبتم 


)0 11 ,3 للدم أولقط ,2064 لطسينا 
180 ,149 تق .لهل ردمام© 


الى | الم 


اتفال أبتار “البيت الفرئجى المتداء دح 0 ن أقساميم الممعيرة ضد إغارات: 
الشمالبين ‏ اإدين أفر. عت أعبالم سكان 1 وربايو قابتالأرضاع الاجماعية البلا 
أرأبا على عقب . 


ك١‎ 


عنصي الماليين 7 ' 


مجع التاليو ل تكس الأصول رماي أل سيق أن أغارت على غرب 
أورنا “إلا نهم ظلوا «برايرة » ل او 
فى (أوقت 0 أسس فبة أسلافم من اجر ماندولا زاهرةعل أنقاض الأمبراطوربة 
الرؤمانية ' : 1 . وأما السبب ق تسمية هذا العنصر الجرماق المتآخر بأسم. 
الثماليين » أو التورمان » فلانيم أغارو على أودبا عن الثان.» وق اسميد 
جغرافية خضة 5 


وأظاق. المماصرون على أولتك الشورمان , أو" التعالرين ١‏ مم الفايكتين 
2 ووستعلتا ) ٠‏ دح كلة مشتقة من لفظ بفطلاك) ) أىالخليج و 3 2 ا عر فوثم 
عأ خ: سكان بالفيوردات ؛ وه الظاهرة 3 ىبرت بدا شواطى عا شه جزبرة 
0000 ٠ونعت‏ المسليون فى أسيانا أ ولك الثمالرين باسمد الآردمانيين» 
ليث قليُوا الثون إلى صرة ؛ جراد ا على عادة أهل اناس فى النطق , 
كا أطلقوا عليهم أحيا ا كذلك ام 0 هوس 0 وترجع السبب فى تلك الآسمية 
الآخيرة إل أن النزرمان ' كانوأ يشعلون النار فى كل مكان نذلون بهاء ما جوفل 
اللسللين يغتقلاون أنهم : عيدة اثار 0 شأنهم 2 فى ذلك شأن ١‏ امجوس' : 


عل أث علبي عبدوا قنك الرجة وى من 0 .مظاهن الطبيعة ع 


ري 16 اول ,فعالة .طسده أن 
١‏ ,وومتطتلا عط ,ممعوئة 


(؟) ان القوطيه » ناريخ افتتاع الانداس »ا ص55 ء. 


الس هللا سد 


يزغيرها من القوى المادية الحائلة . فاشتهر من 1 هنهم دثورة (عمط1) إله الرعد 
ادن ( 08:5 ) إله الحرب ولللاحم » وفراى ( و25 ) إله الخصب .. وإلى 
0 هام الثماليون مثل أقرانهم من الجرمان الآول بالحروب وبالنناء 
والور والآغاتى والانباب . غير أن روح النها ؤم غلبت على الثماليين بسب 
ما حاطهم من أهوال البحار واأناطق القطبية الخيفة » وصارت نظرتهم إلى اليا 
خالية من التفال » واقتصرت على القسلم الآ الواقع() . : 


وعاش التو رمان فى يتنهم لاصلية عيشة أهاتهم للتفناط اللكبير »الى اضطاعوا 

55 تدفقهم على اجتمع الآأوزى - قها عل بت 00 أن طنيعة بلادثم أ سلية ذات 
الجيال والادراشس والمستتقعات 0 ترك هم خالا عيشوتن فيه أسوى على السهول 
:الساحلية » وه عبارة عر ن أشرطة ضيقة من اللارض ٠‏ ومق م دفعت الطيعة 
:الشماليين نحو البحر » وركيوا مياهه”: حتى برعوا فى بناء الفن الصغيزة » الطوئاة 
«الشكل ء .ذات امجاذيف العديدة والآشرعة » لشكنهم من التحول حشب مباب 
الدياج . وأصبمح الشماليون نقيجة استخدامهم قلك السفن على خيرة واسعة بأحوال 
المياه الممتدة حول غرب أوريا ؛ ويعر فون تياراتها وأ مرارها , وتسلم التتاليون 
بالباطة والحرية الطويلة » كا اتخذوا الدروع الحديدية هم شٍِ الضر؛ بات 
بوالطعتات(؟) . 


: مق القرن الثامن ا يلادئ حدث 52507 َلك الالييت »إذ 31 
أغدادم بدرجة جعلتهم يتطلعون إلى البتر. عثا عن العيش وتحقيق أسباب الحيأة. . 
ولذا تدفقوا على بجي انهم ف إغازاثة قائية :؛ .والمقصود. بذلك أمم م يأنوا إلى 
جيرانهم جنودا مرترقة أو عبالا يشتغلوناقّ الإزاعة والصتاعة والجيشن - 5 فعل 
«الجرمان فى الإمبراطورية الرومائية ‏ وإنما تدققوا غلل. غرب أوريا لبها ء 
واختطان ما يمكن أن تمتد يدهم إليه بوانت ف الثالين.: دف مط كب و 3 


19431 فهر ء نفس امرجم » ص‎ )١( 
؟) نفس امرجم السالف ,مر 95(عا31؟؟‎ 


0 


ذات شكل شر الفاع فى التفوس 2 م تعمل السطو والاطف واتعؤد عد ذلك ؛ 


إل وطنيا فى شيه جزيرةإسكند ينأوه(1) . 


واتطلقت الشحية الآولى من ن جماعات النثماليين » وم ا شرقا ؛ إسيبه 
بقاء إميراطورية شرلمان إذ ذاك قوية مبايه . فعس أولئك المويديون حرالبلطيق ». 
:وندلوا عند مصب الديير ثم سوا هم مرا كن كبيرة م ق. 


قلب التلاد » ومها ( موغجارت ) » (٠‏ نوقورود ) ؛ وكييف الى صارت أم قاعدة 
وسط جماعات الصقالية (السلاف ) من سكان اليقاع الروسية . وظبر من بين 
أرلئك الثماليين قائ كير هو روريك ( تتعمظ )» الذى 2 تسخير قاعدق 
كييف ونوخوروه للشيطرة على الصقالبة » وتدعم ساطاته متاك . وبلخ من قوته 


ملك الجهات أن الآ م الذى أطلقه عليهم جيداهم من الفناند بين ء وهو دوسى. 
( تمامسظط ) صار علما لاصقالبة الذين خضعوا هم وم تليث تاك الكلمة أن 3 
م ا سكان الجبات الحروفة يدم 


روسياقى لمعا الجديئة(:) , 


وى الوقت الذى توغل قيه السويديون فى أرجاء الروسيا كان الفرعان. 
الأخران : وهمأ الدانيزن ( سكان الدمرك ) والأرويجيون 55 تبيأت لهم 1 الأسياب. 


للإفارة على غرب أوربا . ذلك أن الدانيين آووا ذعم السكسون < ويلعو ال 

بعد أن فر أمام شرلمان سنة الايام .وص ثم بدأ الامطدام بين الفرنحة ء وطلائع 
الشماليين إذ شيد شرلمان عند ١‏ إيتزهوء ( ممطمن1 ) على تمن الإاب حصنا 
يراقب منه تلك الناءات الخطرة ‏ إلى لم يعرى أحد عنها شيئا وقتذاك . وأستعد 


« جود بر يدم مس مم1 مهمع ) ملك الدانيين بدورة استعدادا حو سا واسعاً 


لد أتى هجوم يأى من ثاحية وكاذابلا 98 ١‏ 


901-17 امفظ .3164 ردمممفطمفيق 
(*)فعر ع تقس امرحم سن 256314؟ 
١981 )(‏ عمسمو عم وعمافلاة رصم #مموط 


سد بلي و سد 


بدأت إغارات الشماليين من الدانيتن على بلاد ادر نجة عقب استيلاء شرلان. 
عل : 5 ب( الآراضى الواطئة ) » إذ كانت تلك البلاد مصدر ارتزاق للثماليين»- 
الذين ارتادوا أرجاءها طلبا .لتبادل السلع وتصريف منتجاتهم_الطبيعية (© ٠‏ 
واتخذت إغارات الدانين أطابعا فنتظ| ؛ حيت لا تمر سنة دون مجوم:. ففى كل. 
صيف 5 أ يعتدل الجو © تظير سفن" “الدانين خأة.أمام سوآاخل غرب أوريا 
حيث ننزلون إلى البلاد » ويقوهون بالسلب والنبب ::ستى إذا مأ امتللات 3 
ولاحت بتاثر الخر يف عادوا إلى أوطائهم الغمالية ؛ وأعد قيرلمان أمنطولا قوياة 
فى أستريا لجاية امير أطور يده ولدكته توف ددن امام مات » درك بلاده تواجه. 
خطراً جديدا ‏ داها () . ١‏ 


وساعدت الخلافات التى امتللات ما الامبراظور. يه الشرلمانية ايعان 0 
التق » على ازدياد [غارات الثماليين واتسامبا بالجر أة . قل امع تلجاعات” كثيرة من. 
الدافيين على شاطىء فريزيا سلة ممم > وتهبوا وأوترخك .هقز رئيس الأساقفة. 
هناك , وكذلك دور شتد » أكبر الموانى على الساحل. وف السنةالتالية أغارالثانيؤن. 
على فلاندرزز ء وأشعلن النار فىمدينة أتتورب. وشجعت قلة المقاومة فى البلاد على 
تطوير إغارات الثماليينٍ » ذللك أنهم 1 ركوا عادة الرجوع [ لى موطنهم لاع عطلح. 
كلخر ينبء وعمدا إلى !تاذ قواعد لهمعل الشواطى ٠‏ أو ف الجزرالمواجية للانبار 
الكبرى» بقضوننها فصل الشتاء ‏ ثماستئناف الحجوم منها مطالع الريعوالصيف.. 
وجاء هذا التطور كارثة طامة على بلاد الف رنة خاصة . ذلك أن أنبارالسينواللوار. 
والجارون كانت تمثل طرقا سبلة » تقيح للشماليين التوغلى دا خل اليلاد مستخد مين. 
سفتهم الطويلة » ات النجاذيف العديدة . فانطلق الثيماليون عير نهر اللوارحتى بلغوا” 
تورذ وتهبوا كتائسها ؛ وهر الجارون حتى وصلوا تولوز وخربوهاء وخبر السوم, 
الذى حلبم إلى أميان » وأخيرا تمر اأسين الذى دقع مم إلى باريس سما (9)'- 


)١(‏ 46 .تسمعللمعه عه عممتوسظ .[ خمط 
(؟) .291 وعمعمد ةاعفط مو 


(+) 515 111,8 نونظ 38863 . طضمة 
,11 رفعيف أمظ ع1 رفصت 


ع 0 


وبعد وفاة لويس التقى اتخذت إغازات الثماليينمظراً نبدف إلى الإستقرار 
. فى أراضى الفريحة نفسبا . ذلك أن النزاع النى تشب ف البيت امالك الريجى » 
عقب وذاة هذا الماك » شجع الثماليين على تحقيق مآزهم فى تلك الآرنباء . فكان 
«الخلاف بن الاخوة ثغرة انطلق منها الثماليون إلى قلب بلاد' الفرئحة نفسبا وثم 
آمنون مطمئنون: إذا ستاجد لو ثر بن أويس الثقى :أو لتك الشمالنين ضدخصومه. 
موحتهم على الحجوم على بلادهروالاقامة ب :ثم اتخذ هذا الخاك الفرنجى خطوة خطيرة 
حين تنازل لملك الدانيين عن جريرة ولثنرين ( فالخرين ) : مقايل ابشعاد الدانيين 
.عن متليكاته .)١(‏ غير أن تلك الخطوة جاءت بنقيجة عكسنية»حيث أطمعت القزاليين 
فى بلأآه الفرنسجة واتترعت مها ما طالب لهم » حتى صارت شواطىء فريزيا 
.+قلاعاهم » ومرا كز لوطم" أضاء غرب أووبا ٠‏ وتابع هلو كالفر دانسا مم 
«للشمالِين بما استولوا عليه من أرجناء : ومن ذلك أن للك شال الله عفد معهم 
.معاهدة 0 الوم عي هم مقتضاها بالاقامة ب في القسم الذى استقروا به .وهو 
لقنم الذق عرف نسيه اليم بام « تور مانبديا »أي بل الثماليين» . 


١ 0‏ عاضر [ِغَارَاتٌ الدا نيعل بلادالفريجة ‏ هجوم الأرويحيين عل إنجاترا وأبرلتده. 
قق سنة"6 مام نولوا بالشطز الشرق والغربى من إتجاترا » فاتاق [قلم وسكس 
مها النطيث: :الآ كرمن 'التخر د نب والتدمير. م طافقتك سف الشماليين حول الشاطئء 
الفرق لاسكتاندا أ وهجمت على جز برة شكاى ١‏ (مواة) ني فان وأيونا 

ُ ه15 ). وكا القمالون قد نولوا ستةاي لمعل شواطىء أنرلئدا الشمالية الغربية 
عتدسطيجو مناه )ترغلوا ّ اخلاليلاد. حىبلغوا روسكومون( مسوه م86 
وق سل ١‏ وح اختلوا مفسئر (دماة مدكة) ف جنوب غرب الجزيرة 0 ونهبوا أيضاً 
جزيرة ة هرث ( ط:وه1) بالقرب من ديلين . و ذلك أحاطت سفن الف اين بأيرلندا 
إحاطة ثامة فى الشطر الأول من القرن التاسع (9) . 


)60 .111,316 أمنظ ملعاط .طصنهت: 
؟) 237,358 السمالوسةة زه بوممامنظ عط2 ,متتهقوم8 


لا به | سم 


وغنذما | كتشف التوزمان, ضرف المقلومة بين سكان أبرلئدة ليوا طم 
مراكز حول خلجان الجزيرة» يجري على عادتهم » ولاسيا قرب مطيبات الا ع 
م أقاموا فى تلك المراكر القلاع والخصون » ما مبدا لظبور المدن الكيرى » عثل 
دبلين» و ميرك لو مستط) وغيرها . وهب الشماليون كذللك الاديرة الداخلية ف. 
البلاد والق امتلات بالتحف والكنوز . وصارت جزيرة أيزلنده مراك استقرار 
الشماليين فى غرب أوربا )١(‏ »واستغلوا موقع مركزهم الجديد لتوسيع تشاطبم. 
ضد غرب أورياء حت أغاروا على أسيانيا د كذلك . 0 


دوالو اقع أ ن امجتمع الأورويدا زمن الفيكني ك دأنما شلت أجراؤه» أمام عدو 
تاهر تادر على المركة والحلول ف كل مكان » بحيث استطاع أن مجمع'ين الحجوم. 
عل قادس و أشييليه وهاميودج وبوردو فى سنوات قليلة ).ثم أنتلكالأاغارات. 
أسبمت فى خلق نظام جديد أخذ يسيطر تدربجيا عمسائر مظاهر الحيأة فى الجتمع. 
الأورى طيلة العصور الوسطى . ذلك أن الامالى لجأوا إلى القوى الحلية». 
م نكبار الحكام ورجال الآقاليم واللأساقفة » وطليوا منهم اخاية وتوفير. 
أسباب الطمأتينقلهم . وتطلب ذلكمن القوى الية بناء المعاقل والحصون » وإقامة- 
الآسرارحول ادن نوهو الآسر الذى ساعد على خلق النظام الاقطاعى » الذى. 


(1) .18 بأ وه متوسملة 

أز؟) احجهت قروع من العمالين إلى جنوب إيطاليا وصقلبة » وأسّسو بها دولا لهم هناك» 
وذهبت فروع أخرى إلى جنار آيسلئده وحريتائده ونوثاسكوتقيا بأمريسكا. العماليق 
كذلك ٠١‏ 


+* 


(0) فعين ,تقس المرجم ءاس ١1١7‏ 


لم 


)١(‏ بعد أن تم للعمالبين الاستقرار فى غرب أوراء أثبتو أئهم ليوا عناص مديرة ع 
على نحو ماتوثم للماصروت ء وإثءا صارو! عنصصرا هاما من عتاصى يناء التي عم الأوربى فى 
المصور الوسطى .فاستبدلو بالوئنية الديانة المسحية » وبلفاتهمافة الفرفيبن , 6 أحبوا التراتيل 
الدينية وأ كثروا من بناء السكتائنى . وتلى هذا التطور فى حياة الشياليين فى تورمانديا 
بغر سا ء وهوالاةلم الذى ا خذ اسعدمتهم » وصار يعرف باسم بلد التورمان» فقامت فى ثورء تدبا 
جو قوية ات إدارقه نظمةء وبذلك بدأ الحتمم الأوريشاهد دولة شمالية راقيةععقب 
' أخذاثث الهبار أمبراطورية تشرللان ٠‏ وأئيت الشماليون قدرة فى بناء الطحتى هم الأوزبى الخجديد 
فى العصور الو سطى فى شى الأرجاء الى وصاوا إامها 5 فأسنوا 4 0 مستقرة فى إرطالا 
وصقاية » عرفت باسم مماكة الصقليتين . وأدى توسع الشماليين فى هر احلهم الدالية إلىيوضم 
الأسول / لكثير من الدول الأوربية الحديثه , مثل إتجلئرا الى انتقلوا إلبها أيام ول التورماق 
وأقاموا 32 ١‏ حكومة مستقرة 


الفْعْلاراجع 
إجتبع الاقطاعى فى غرب أوريا . 
أركان الجتمع الإقطاعى 


: نمو ابو قطاع 1 


دشل اجتمع الاورى منذ القرن التأسع امبلادئ فى نظام سياس واجتباعى 
.واقتصادئ جيك بل » فرضتةالظرزف العملية على ساثر النأس »دون أن يكو التفكير 
النظرى #ألين على ذللك. النظام . فكان لإغارات الثماليين الجا تيقغيلى غر بأورباء 
وما سيقها من أحداث تفكك إمراطورية شرلان ؛ والتراع المتصل الخلقات بين 
الطامعين غلى البلطان أثر فى انعدام الاستقرار بيالناس » واختفاء كل ظل للساطة 
المركرية وسطوتما . ولماكانت الطمأتينة هدق الإنان » فإن أهالى غرب 9 
لوا إل رك تاقائية » قوامها البحث عن أقرب قوة حلية [لمهم. > مكنها نها اتيم 
.والدفاع عنهم(0) . 
ويطلق اسم ٠‏ النظام الإقطاعن » ؛ على هذا التطوراأرقبط باتهيار ١‏ الساطة لمركدية 
فى الدولة 0 عن ممارسة حقوقها اوواجياتهاء ثم انتقال الساطان إلى القوى 
امحلية فى اليلاد »وما ارقيط بذلاك التطور من ن نظم سياسية واجتاعية واقتصادية . 
.ذلك أن ملاك 1ل لأراغخى ف أوينا د عن أتياع مساحين ؛ على أهية الاستعداد 
للدفاع عن الاخطار الداضية المفاجئة » على حين لجأ صغار اللاك إلى الدخول فى 
حاية من ثم أقوى منهم من رجال الساطان فى بيتاتهم المحلية.و لا كانت الأرض مى 
"عباد النأس » والمحور التى دارت عليه أ والمومعا ملاثهم فى العصور الوسطى؛ فإن 


)١(‏ كوبلاند , الاقطاع والقنية ( ترجة دكتور زيادة ) » ص 4يه 


ا 


١‏ تنظم ملكيتها ‏ فى ظل الاخطار الجديدة التى واجهتها بلاد غرب أوربا ‏ صار 
النواة إلتى نيك منها الظاه. رة الإقطاعية » التى انسع نطاقبافيا بعد » حتى شملت سائر 
حياة للف اجتع الأوري ف امصود الوسان 


واتخذت الظاهرة ة الإقطاعية فى . مراعطليا” الأول 7 0 فى القرن التاسع والعاشر . 
طاعا بسيطاءقوامه أ أن يسم مالك الصغير أرضه: اليد قوى جاور ده مقا بل حصواله. 
على الجاية والطمأنيئة. مند.حُم يعودهذا الاللك الصفير ؛ فيأخد تلك الأارض إقطاعا. 
هن سيده التَوى » بحد أن دي قبيا يتعهل فيه بأن نظل ١‏ نايعا أمينا لذلك السيد »ه 


و يؤدى كل الو لواجيات الى يطاميا منه 5 .ذلكىمقا بل تعهد السيد بوره تدر شكون 
حا 35 هذا التابخ اومثلامته .وف" نفس الوقت +1 الاك الكيار لبعد أن 0552000 


ف يديهم أراض كثيرة “إلى تقسيم مأ بيدم من تلك الاراضى إلى إقطاعات متفا 8 أوتةه 
أمتحوها لأإشخاص تأبعين لم 2 1 تعهدم بإمدإدجيوشأولتك السادة الكبار ١‏ 
بالجند اللازمين لتحقيق واجيب الماية وتوقيد الطمأنينة الببين(١‏ . / 


وكا كانت تدولة الفرنئجة' للد يْ 'تعرزطك شك .خطين الإغارات أ ثماليين 1 
فضلا عما تاسته من ويلات ارو ب الناعاية الاديدة » فإنالظاهرة الإتطاعية 
٠‏ يقت وترعرءت فى لأرضبا 30 ثم أخذت كنتشر 00 بعد ذلاك » د سادت الجتمع 
الأدرى طيلة العصور"الوسطى ٠.‏ فظل الملك الفرنيجى” قائما على رأس اللسكرمة 
المركزية المتداعية » ويتمتع بالسلطان إسما لا فعلاء أو نظريا لا عمليا » 0 
أخرى بقى املك هو السيد الاعل إسما فقط , وامالك للاارض كلها نظريا . 


0 الحكامانحليون )من أصحاب الساطان والقوة »فكانوا م السادة الفعليون 0 


الرغم من أنهم تابعون للبلك أو السيد اللأعل دم كر ارين باعتا رهط 
إقطاعا شم إياها المللك . 


)١(‏ فينو جرادوفء النظام الاقطاعى (ترحمة ذكتور زيادة ) , ص كحدبللة؛ 
أن 279 .1 .0ه ره ,كامعتممط 1 


اس 


العقر ابر فطاعى 


ولما كانت ملكية الأرضهى أساس العلاقات فى ظل الظاهرة الإقطاعية » فإنه 
تم تنظي تلك الملكية على أساس التعاقد »وما اشتمل عليه ذلك التعاقد من فكرة 
التابع والمتبوع . فكل فرد يأخنأرضا يعتيرتابعا الشخص الذى نال منه تلك الأارض » 
والنسعت تلك التبعية بحيث احتضنت امالك الضغير والكبير على السواء : فالمالك. 
الكبير يعتير تابعا للامبرطور أو للملكء ومالك الصغين يعتير تابغا لليالك الأأكير » 
1 وهكذاتسير التبعية تنازليا حتى تصل إلى أقل تأبع , أو مالك صغي() . 
ويطلق على أولئك السادة من التابمين اسم الافصال ؟ وكل فصل ».مهما كانت. 
درجته فى ظل النظام الإقطاعى ؛ فبو رجل حرء ادتبط يعقد عرف مع سيد الأعلى» 
وتحدد مقتضاه ما له من حقوق وما عليه من واجيات ٠‏ وجرى العقدالإقطاعى وفق. 
ماسم خاصة » أولها يمين الولاء » فيحضي التابع أو الفصل إلى سيده الاعلى > 
وهناك يركع أمامه ؛ واضعا بده فى يده مردداً «أقسم بأن أكو تاها لكو موالية 
إخلاص التابم وولائه لمتبوعه » وأتعبد بالقيام يذلك مادمت تابعالك مشباعل 
إقطاع من أرضك ». وفى مقايل هذا الهين يعطى السيد لتابعه حفئة من الثراب » 
دلالة على متحه إياه الإقطاع من الارض »5 يسله عليا وعكازا وشبادة مكتويةه 
با تحديد الارض الخاصة بالإقطاع . وصدذه العملية تعرف بأسم ٠‏ التقليد . 
( #سسطاتممومة )(5) ه 
وسميت الأرص للقطعة مقايل الخدمة المذكورة فى البين إقطاها» أو ودبي 
فى اللاتينية » و00 فى الفرنسية والأاتجائزية (5) ٠‏ وبمجرد حصول التانع على 
الإقطاع يرتبط يواجيات عدة » عليه الوفاء لسيده . ولما كانت أيام نهو الإقطاع 


() كوبلائد » نفس اأرجم » ص 189 15 ؟ 

فيز وجرادوف ء نفس المرجم اص 5# , 4ت. 
(؟) قير اارجم الثالف . ص 54. 
(؟) نفس امرجم السالفيس 58. 


(م 8 الجتمم الأورنى » 


0 


أياما قلقة ‏ مليئّة بالاضطراب » كان أول واجب على التأبع هر الخدمة الحرية . 
قم كل فصل بالخدمة العسكربة فى جيشن: سيده بلدة: بلغت تقرما أر بعين" بوما 
فى المئة . واشترك الفضل كذلك فى حراسة قلعة السيد » حيث أنتشرت القلاع 
فى غرب أوزيا نحاية الئاس من الاغازات المفاجئة »التى يشانها الثماليون عايهم من 
حين إل آخمر . وننوعت كذالكالخدمة الحربية »حسما يقتضيه الوضع والملابسات» 
مل الاشتراك 2 ف فرق الزماة وغيرها . وى فى حالة يج التا د بع عن القيام تلك الخذمات 
يدف بدلا ماليا مغيثا )0 

واضتطلع الاتباع بواجيات اجتماعية علايدة إلى جانب التدامام العسكرية » 
فكان عليوم الحضوز امقابلة السيد الاقطاءع ى عبل نفقتهم الخاصة »كلا استدعى 
الآ ذلك . وكثين! ماتزدد أو ليك الاتباع .على سيدم فى مناسبأت عديدة ؛ مثل 
التشاور معه فى شئون الدفاع والمرب : أو مشاركته فى أفراحه : وقدم الاتباع 
أسيدهم كذلاك التوامات مالية عذيدة 8 سواء 5 ناء حصن »> أو إعداد حلة 
حربية أو المساضة ف حفل ذواح ذللك السيد ©: 5 

وتوضم أعمال البارون 5 هذا اللون من التبعية الشخصية بي نالأافصال . 
وسادهم . فالبارون ستغل إقطاعا من الآارض ؟ متحه إياه السيد ء مقايل قسم 
إقطاعى يقسمه ذلك اليارون » ويتعهد فيه بأداء خدمأت حر بيه معينة . فالبارون 
على الرغم م اتساع ! إقطاعه » عضو فى جموءة اللافصال الاقطاعيين » ويؤدىجميع 
الالترامات | لت غرضبا عليه العقد الاقطاعى » من حيت تقدم المعونات المالية 
لسيده ء فضلا عن تديير شئون إقطاعه سياسيا واجتتاعيا . وظلت التزامات العقد 


الاقطاعى قائمة بعد وفاة البارون » فلا تنتقل مللكية الاقطاع إلى ورثته إلا بعد 
أن يشسدد ضرببة مالية للسيد الاقطاغى » تعرف بأم م الحلوان د » دلالة على 


استمرار التبعية الاقطاعية () . 
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لاوزو 


وألقى العقدا الاقطاعى علق اليد تقس الترامات قبل أتزاعه » أولها توفير سبل 

الحاية لحر وتخقيق العدالة ينهم . فتعبد السيد بالاخلاص لتابعه » مثلما يتعبدالتابع 
.يذلك السنداة . وتألفت عاك إقطاعية » ضمت“ عدداً من الأفصال لدرامةالقضانا. 
الى يزفعبا أحد الات باع ضك سيذه ؛ ؛ وصار لآ حكامبا قوة عظيمة ٠ولذالم‏ برق 

سيد ع لى انتراع أو استرداد الاقظاع 2 تابع له دون مبرراتقوبة» أهيا خروج 
ذلك التابع على التداماته الاقطاعية ؛ وذللكخوفا س سطوةتلك أنخاكر(١).‏ وصار ٠‏ 
د »“غلىا لرغم من حصوله على تصيب اللاسد فى ظل النظام الاقطاعى » 
اخاضعا لإلترامات عديدة : ذات مسئوليات محدودة » لا يمكن اللهرب منباء أو 


التحايل عليبا : 


اليم ابر قطاع.: 


ترتب على النظام: 'الإقطاعى قيام وحدات اقتصادية 3 تقبع نظام 5 000 
الاكتفائية ,: أى الوراعة الى تسد مطالب الخياة أليومية » وذلك بالعمل ف الارض 
.دون خاجة [كَ تيادل واسع ف 3 والمنتجات.وتعرق هذه الوخداتالاقتصادية 
بأسم 1 الضيعة الاقطاعية , ؛ ال يتعاون فيبا جميع أهابا من أجل التووض عطالييع 
على اخئلاف: ألواتها .فا لضيحة اشتمات على تمع قروى » له حكومةذانية, و إدارة 
تنظ م شئُونه » حيث بد اجيم الزراءة أ أسباب عيشهم ٠‏ وجد السيد فى الزراعة 
كذلك ما لنبأعده على الحا 3» والتبوص بالتزاماته 9) . 


واختلفت الضياع منحيث المساحة وعدد سكائبا؛ فكانمئها الصغير والكبير» 
.ويلك السين الاقظاعى أحيانا ضيعة واحدة أوعددا من الضياع . وكيفماكان حجم 
الضياع » فإنها حياتها جرت وفق نظام واحد» من أجل النبؤصٌ بالالتزامات 
الاقطاعية . فانقسمت الأراضى الزراعية إل أقسام ضذيزة أو خوص » توزع 


لف فينو جرادوف كفس أأر جم ع همع أذ5ع؟ة., 


بي 
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الد ووو 


على النلاحين وفق.العقد الإقطاعى وشروطه . فاختصت كل أسرة من .العائلات. 
المقيدة فى الضيعة بحصة ثابثة أو نصف حصةء أو ربع أوثمن » حسيا يقتضيه نظام 
التوز بع . واتيع القلاحون فى زداعة حصصيم. نظام «الدورة اثلائية 6 مع 
تقسى الآرض:إلى.ثملاية أقسام.» بزع واحد منها فى الرييع » والأخر فى اريف 
والثالك ررك دون ذبع لضيان راحة اللأرض . وف البسنة التالية يترك القسمالذى. 


سبق زراعته فى الر بيع » على حين يستغل القسم الثانى » وكذلك الثالث الذى سيق 


تركة فى الغام الماضى دون زراءة . وعلى هذا النحو تتم الدوره ٠‏ بيك يرك قم 


من الارض سنويا أعدم إجبادها 3 وحى ينال كل قسم على التوالى تصيءة من تلاك 
الراحة (0). 0 
وتطلب نطام الزراعة كذلك تو قير أسيا ب التعاون بين سكان الضيعة الو!احدة» 
ولاسمافى أيام الحرث والحصاد . فاشترك الفلاحون فى قد ورعملية غرس البذور». 
تم جمع المحاصيل وتخر ينها . وساعد على تحقيق هذا النظام التعاوق طريقة توذيع 
المتصصن ال نالتها كل أسرة . ذلك أن نصيب كل:أسرة لم.وجد فى مكانواحد من. 


الأرض الزراعية ؛ ونا تبعثر فى مناطق متعددة » حبيث تداخات خصص الآسر 


لق بعضمأ بعضأ 5 ولذا اضطر الفلاحون إل المساقية بكل م يصلح لديم أزراعة. 


٠‏ تلك الخصص التابعة لهم جميعا » بأن يقدم هذا محراثه » وذاك ثوره وهكذا » حى. 


أن الحراث الواحد جره أحيانآ عشرة أو عشرؤن ورا (9) . 
وقامت إلى جانب الحصص الزراعية » أراض مشاعة » اشتملت على مراعى. 


الماشية ومناطق الغابات » وكان للجميع الحق في الاستفادة منبا » بعد الحصول على 


موافقة السيد» صاحب الضيعة . وقد وضعت قواعد تنص على نوم الماشية الى 
يسم لما بالرعى وعددما كذلك » وللوائم التى بباح فيا المرعى . وجرت تللكه 
القواعد وفق النظم الإقطاعية أيضاء فكل أسرة لها حقالانتفاع: بالمراعى بنسبة 
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ما ببدها من حصص زراعية . فثلاكان لصاحب الحصة البالغة كلاثين فدانا الحق 
فى رعى بقرقين وثمانية أغنام , على حين ضارت لصاحب الخحصة اليالخة خمسة عشر 
خدانا الحق فى رعى شرة واحدة وأربعة أغتام ومكذان) . 

واحتوت كل ضيعة على أرض أسمبها .« الدومين » » وهى المزرعة الخاصة للسيد 
الإقطاعى . وأقام. ذلك السيد فالدوار ( وممط فوط ) ؛ الذى أحاطت به أشجار 
الفاكرة»والذىاشتمل على الخازن التى تسكدس ما خراج الضيعة » قبل توزيعها على 
امستحقيها » بفسية ما ببدم من حصص _زراعية . ولم تكن أرض الدومين منفضلةعن 
سائر أراضىالضيدةءو إنما' كان الارتباط بينهماوثيقاء لآن الفلاحين التزموا مخدمات . 
عديدة فى الدومين . وأم الخدمات الى أداها آرباب الحخص للسيد الاقظاعى 
صاحب الدومين هى : الخدمة الأسيوعية؛ وتقضى بأن برسل مثلا “كل حائز على 
ثلائين فدانا أو لنمسة عشر فدانا » فلاحا واحدا من عنده ليعمل فى مزرعة السيد 
الإقطاعى مدة تبلغ تقريبا نصف أسبوع . وقام الفلاح بأعمال كثيزة فى أرض" 
الدومين فى تلك المدةء التىاستغرقتغالبا غلامة أيام » فيحضر ومعه خرائه وثيرانف . 
ويشترك مع رهلاته فى ترحيف الارضء وتغطية التذؤز» أو ليغ امحاضيل' إن 
كآن ذلك هو الوقت المتاسب من أيام السنة . وأسهم الفلاحون متاك أيضا بإقامة * 
الاسوار وحفظها ؛ وصيانة المُدود والقنوات والخنادقءأوٌ اشتغلوا بدرس الغلال 
وتخزينها» ورعاية الاغنام وجز صوتها أيضا () . ْ 
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طبقات المجتيع الاورف. 
فى ظل النظام الاتطاعى 

أقراع الطقات : 

اتخذ اجتمع الأورى نتبجة انتشار النظام الإقطاعى طابعا جديداً » قوامه 
ظبورثلاثة طيقات متيابئة كلالتيان 0 الأدلى طيقة احار بين من النيلاء والفرسان 0 
والثانية طبقة رجال الدن » والثالثة طبقة العمال والفلاحين . وعبر أحد المعاصرين. 
عن بطديعة ذلك امجتمع وطيقاته قائلا : : دا بدت ألله مثلاث : البعض يقاتل» والبعض 
صل والبعض تعمل» لق ٠‏ ومعى هذه العيارة 0 أنالقائل شية العالم أنه فت الله ي 
دلالة عل التزعة الديلة وقوتها ف الحصور الوسطى 3 وأن هذا ألبيت سكزن من 
طيقات ثلاثة : هى طبقة المقاتلين أو الفرسان © وطبقة المصلين أو رجال الددن » 
وطبقة العاملين فى الأرض من زراع وعمال وغيدثم + ْ 
وتحددت وظيقة تلك الطيقات الاجتماعية .فى ظل النظام الإقطاعى ء فالنبلاء 
والفرسان تولوا شئّون الح والحرب » ورجال الدن اختصوأ بالعيادة وهداية 
الناس » أما الطيقة العاملة فعلها الكدح من أجل سد مطالب الطبقتين الآخريتين : 
ومعنى ذلك أن ارتباط الاقطاع, 0 وملكيتها ظل هو العمود الفقرى كذلك 
4 قنط م مبام الطيقات الاجماعية » فن تتاج الآأرض بأخذ الفرسانت والجكام 
له على أذاء واجياتهم »ومن الآرض ,تأل رجل الدين نصيبه مقايل تفرغه 
لإخراج الناس من الظلدات إلى النور وتطهيرجم من الذنوب والأثام ؛ومنالآارض, 
يستمدالفلهم قرت بومه أيضا. وعلىهذا! ارتيطت الطبقاتالاجتاعية بعضها بعض, 
فى ظل النظام الاقطاعى » واتطلقت : تحقق ماعلبا من واجيات . 


)١(‏ ينب هذا القول للملك ألفرد السكبير » ملك إكجلترا ( لاه - 501 ) ء, وكان هذه 
اللك من ككبار المثقفين فى عصره » ومن فهم حقيقة الظاهرة الاقطاعية وم ترئب عليهة 
من نظم وقواعد . 


ولواب 


طيفر القائلين : 

اشتمات هذه الطيقه الأولى على الآشراف أو العناصر التى [كتسيت صفات 
اليل عن طريق الوراثة . وكان أفراد هذه الطبقة فى ميدأ أمرم رجالا أحرارا » 
انخذوا الحرب صنءة لهم » واستخدموا الخيول فى خروجهم لقتال » الآمر الذى 
جعل الجندى مهم يأقب 3 م الغارس رنطينك ٠)‏ وعلا شأن الفرد من هذه 
الطبقة فى ظل النظام الاقطاعة » سيب أضطلاعه واجب الدفاع وتوفير الجاية 
للطرقتين ره يتين من أبناء الجتمع الآورنى . وتدرب أبناءهذه الطبقة على الشئون 
العسكربة ومطاليها منذ صدر حياتهم . وكان التعليم الخر 5 الذى يشلقونه هو طريقة 
ركوب اخيل » واستخدام السلاح » مثل السيوف والرماج . 


وارتدى الفارس ق الميدان ملابس ثقيلة . منها الخلل من الورد» وئتألف من 
حلقات متداخلة من المعدن لتق الصدر . والخوذة الحديدية » وكانت عتروطية 
الفكل » يمتد متقدمبا إلى أسفل اتحمى .زأين: الفارس وأ نف لثم ثم الدرع» وهو 
مستطيل الشكل » ونحهله الفارس فى ذراعه الاسر لبصد ءه الطعنات والقذائف» ٠‏ 
ولا كانت تلك الملابس ثقيلة وعديدة ؛ فضلا عن الاساحة » فإن كل فار س|ستخدم 
تأبعا يعرف بأسم عا مل الدرع ( 0 . ومهمة هذا التابع مساعدة الفارس 
على ارتداء 0 الحرب :. وحمل دزعه وسلاحه حت يممتطى صروة جوأده ٠.‏ 
وانتسب حامل الدرع اله إلى أسر النيلاء » ولكن 0 لم سمح له بالاغراط ىق 
سلك الفرسان إلا عند ما تبلغ سن الرشد » ويتهى من التدريبات المقررة(1) ٠‏ 


وجرت مسيم تنصيب الفارس ىق حفل ذى جليل 3 بعد أ ن صل سن 
العثرين أو الواحد والعشر بن » ويثيت جدارة فى استخدام الاسلحة » ومهارة فى 
القتال 0 إتمام للك ألمرا سبم يلصي الفأارس مكثتملا لأشخصيته 2 ولابربطه أوالتزام 
غير الولاء لطرفته و رآدابها 0 كنت قا ليد عديدة جعلت هذه الطيقة سن لف رسأن 
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طايعا ميزآ فى المجتمع الإقطاعى . ذلك أن الفارس التزم بأخلاق وسلوك معين » 
مسواء فى حروبهء أو فى علاقته ميع الناسن ؛ وتعرفاه ف جموعها بأسم تقاليد 
« الفروسية ... فاشتهر. الفارس يج رأته فى القتال دون أن يلجأ إلى الخدبعة 
أو الأساليب غير الشريفة للتغلب على خصمه ؛ وإذا م له النصر 5 مل ذلك الخصم 
معاهلة كريعة . وبمسك الفارس بأخلاق أخرى كرمة 0 ارصح لسري 
معاملة امرأة و إكراهبا » فضلا عن حبه الشرف والنزاهة 5 
واعتز الفرسان كذلك بشخصيتهم » وحرصوا على أن تكون المساواة م 

رائداجميع. ونظرا ها تمتع :به أولنك الفرسان من مكانة كبرى فالجتمع الاقطاعى» 
و نقيجة 0 الوه ون سل أطان عظء 2 م فإنمم نظروا إك ألملك نفسه على أنه واخحد مهم 1 
ليس له 0 شىء زه سوق 52 الصدارة م ٠‏ وبعيارة أخرى أصبح للك 04 
غلى حد تعبير العصور الوسطى دأول الأقرا ان المقساوين» (وهوم مامز مسلط ٠)‏ 
وخلقت هذه المساواة روحا من الإخلاص دين طرقة الفرسان ف أياميم الأول 4 
وقضت عل الكثير من أسباب الفرقة” يهم » وجعلهم ينصرفون لآداء وأجعهم 
الأول ؛ وهر والخرزب 2 وحمابة الضعيف 3 وإقاذ المظلوم 34 وتصرة صاحب 
اللنق00 . 

ْ وارتيط بالقروسية نظام المارزة ؛ لوم ميازيات 5-6 0 تستهدف 
إظهار مبارة الفزسان ؛ دون إراقة الدماء » وخاق وسيلة يتغلبون بها على أوتات 
الم راغ » فى حالة انتهاء الحرب» أوبعذ العودة من القتال . وساعد هذا النظام على 
إشَاء التدريب الخربى لدى الفرسان فى مسكوى ر قيع » لآن طبيدة القتال فى تلك 

المرحلة من العصور. الوسطى » #طلبت اليقظة والمبارة » وهى أمور يراعها الفارس 
فى 1 بارزة . وأسيانا استبدل الفرسان المارزة بالمروج فى جماعات طلبا للصيد 
ومطاردة الخيوانات البرية واقتناصها .وم أمور بدوزها -تتمى دو الشجاعة ١‏ 
والمارة0) . 


)10( 1 مأك جه وممقمعطمماة 
(؟) .74 ,سذولققيت 1 .800 بصدة معطمةاة 


د 

وصارت الحصون التى بناها السادة الاقطاعيو ن مسرحا لجاتب عظم من 
النشاط الاجتماعى لطبقة الفرسان . وكانت هذه الحضون معاقل ياجأ إلا الناس 
قرارا من.الهجات المفاجةة التى يشنها الثماليون خاصة . وشيدت ثلك الحصون من 
كتل حجرية ضخدة ؛ ألتقف سدا منيعا فى وجه المغيرين ع وأعمالمر التخريلية . 
واشتمل الظابق الاسفل من الحضن على الأبار وعنازن الطعام والاسلحة » بغية 
لاستعداد لأنى حصار طويل .: أما الطاءق الاوسط فأقام فيه السيد الاقطاعى 
وأسرته: حينشسس اوت غرف ١فسيحة‏ للاجتياعوأ » نخرى صغيرة . ودبالفرسان ' 
أعلى عقد اجتاعاتهم مع سيدم الاقطاعى فى القاعة الفسيدة بالحصن » وذلك من 
أجل التشاور فى شئون الحرب » أو قضاء أمسياتهم فى السمر أيام السم(0) . 

طِدْرْ الصايى ١‏ 


بقصد ذه الطيقة رجال الدين من البابا فا دونه من الكرادلة ورؤساء 
الاساقفة بومن يأتى بخدم من القنس والرهيان , واستقات هذة الطبقة بشئوتها» 
حيث تولى أمرها الكنيسة » دون أن يكون للساطات الزمتية نفوذ علها» سواء فى 
التشريغ أو تصريف أمورها . ورتفت هذه الطبقة نظمبا على نفس الآسس الى 
جرت علا الساطات الزمنية . فالبابا اعتير نفسه تاتب المسيس » وأخذ يعامل 
أمراء أوربا على أتهم أبناء اللكنيسة التى يرأسن أمرها . ثم أن اليابا عاش فى بلاط 
شد ببلاط الملوك والآباطرة ؛ وأحاطت به سائر مظاعر أنبة الساطان من حيث 


: كثرة الموظفين(؟) . 


وأخذت البابوية تنظ سانا على سائر قوىالجتمع الأاؤربى » ع ىأس سإقطاعية » 
أشبه بما اتبعه ربدال الإقطاع من أهل المسكام . فدعمت البابوية التنظم الكنبى 
ى الأقالم » حيث أتامت جهاذا فى استطاعتة تبليخ أوامرها ورغياتها إلى شت 
أرجاء البلاه . ثم أن البابوات دأبوا عل إرسال بعثات من قيليم [311551 نامع م1) 
إلى تواحجتى عديدة حيث يعقدون جامع كنسية إقليمية 3 ويفصلون قَْ القضايا 
---3 0 مر 

و4 70 كلع ره وصمعدة وماق 

زفق 426 ,325 ,امعصممةوو0) أمموع بمقسلالة 


ا 

التى يرفعبا أصاحها إلهم . ثم لم تليث المؤسسات الكنسية والديرية أن أخذهه 
تبعث إلى البلاط البابوى بضرائب معينة » مقايل تمتعبا باحماية والإرشاد0؟ .. 
وذلك على التحو الذى سار عليه الاتياع بالنسبة لسادتهم الإقطاعيين . 

واستخدم الباوات فى سبيل تدعم سلطائهم سلاحين. روحيين قويين » أوطنا: 
توقبع عقوية الحرمان » وهى المعروفة بأسم القطم من رحة الكئيسة . قصار الفرد 
الذى توقع ضده تلك العقوبة منبوذاً من المجتمع ا مسيحى » ولا لصح لاحد التعامل, 
معه أو الاقتراب منه . وأما السلاح الشاق فهو عقوية المرمان الاجماعى » ومى. 
الى توقع عل جماءاتكييرة » سواء أكان ذلك أهل مدينة أو أقلماكبيرا . وأئيت. 
الملاح الثانى أنه خطير » حيث ترتب عليه إغلاق الكنيسة لأبوابها فى الجهات. 
الحرومةء وبالتالى تهديد مصال الناس المدنية » المتعاقة بشئون الدن » وتعطيل. 
م اسيمبا ّ / 


ولم يليث العالم المسيحى فى غرب أوربا أن اتقسم » بفضل تنظم طقبة رجال. 
الدن » إلى أسقفيات واسعة .» برأس كل منها شخص حمل لقب الاسقف'» 
ويشرف على شئون رجال الدين التابعين لاسقفيته . وانقسمت كل أسقفية بدورها 
إلى أبرشيات » حيت قام بها كنائس خاضعة لقسس من أصحاب القدرة على 
الإدارة والتنظم . وأضافت الأحداث والتطورات قوة إلى.هذا التنظم الكنى ». 
ذلك أن الميات والعطايا تدفقت على الكنيسةء فضصلا عن الأراضى الى أوقفبا 
أصحاببا على الكنائس ء من أجل الهوض بأعيائها » وتقسريا بذلك إلى الله . 
فترتب على ذلك ازدياد أملاك الكنيسة » وصار رجاها بالثالى شرفون عل. 
إقطامات شاسعة » أشيه بأفراد طيقة الفرسان59) . ومن ثم استلرم الس التفرقة 
بين وظائف رجال الدين الروحية وسلطاتهم الزمنية » ولا سها أن سلطان يعض 
الأساقفة تمل مقاطعات عديدةء كا قاد بعضهم الجندء كأنه أمير من الأمراء . 


زفق .298 ذمعة .31 ببعاملوط 
(؟) .650 ,648 11 أل مه ,سمدم صصوط1 
.598 ,6 نون .8163 ,طسحة) 


ا 


وتمتعت طيقة رجال الددن بميزة غامة ». لم تحصل علبا الطيقات الإجماعينة 
الاخرى فى ظل النظام الاقطاعى . فبيها ظلت طبقة الفرسان مقفولة » لا يستطيع, 
أحد الاتضيام إللها مىخارجها » تمكن كل فرد يلقي تعاما كنسياً أن يلتحق يطبقة- 
رجالالدين » وأنيرق فى سلبا » حتى يصل إلى أعللى الدرجات ؛ حسما يتمتع به 
من الكفاءة والمقدرة . وكفل هذا الوضع للراغبء من الطرقات الدنياءق اللتحررمن. 
النبعية الإقطاعية والتراماتها سبيلا للخلاص والنجاة . إذ ضارت طيقة رجالالدين. 
تمثل أملاسعى إليه كل وضيع»أو من ألقته ظروفه فى أسفل ذركف النظام الإقطاعى.. 


طم العاملين : 

شتمات هذة الطيقة على هيئتين عتلفتين » الأول ضمت الرهال الأخرار 5 
من غير اللشراف » وهم الذين مارسوا التجارة واحتّرفوا الصناعة فى المدن . ولملا 
كان امجتمع الإقطاعى يقوم أساساً على الأرض» فإن أفراد هذه الفثة الآولى لم 
تكن خسنة على الإطلاق » وظاوا على الرغم من تمتعهم بالخرية .يندرجون ضمن. 
آآخر طبقة اجتاعية فى ظل النظام الإقطاعى . أما الفئة الثانية فاشتملت فى الاصل 
عل الملاك الصغار الأحرار » الدين اضطروا أمام اضطراب أحوال أوربا إلى 
التنازل عن متا-كاتهم للسادة الأقوباء هن طيقة الفرسان . وأخذت أحوال هذه. 
الفثة الثانية تتدهور تدريجياً نقيجة التصاقهم بالآرض » وتفرغرم لفلاتها > 
مقابل تمتعهم «الجاية والطمأنيئة من جاتب الفرسان . وعرقت هذه اجاعات. باسم. 
رقيق الآرض » أو الأقنان » ( هده أو عدندنات ) ء وشكلوا أدتى الطيقات 
فى السم الإقطاعى » ولكن دون أن بطو 1 لسري افو الي لد 
فى العالم القدحم . 

وصار نظام القنية ( ممصمد ) ع هو القاعدة الكرى التق ازتكر عليةة ٠‏ 
الس الإقطاعى . ذلك أن تنكوين امجتئع فى العصور الوسطى . قام على أساس 
أنه لا بد لكل فرد أن يؤدى نوعاً من العمل © وأن كل فرد ترتبط حيازه 
لللارض بنوع معين من الخدم ة كذلك . فالفرسان نالوا إقطاءات م نالأرض نظير 


عمد جم 


كأديتهم لوجباتهم' الحرية 4 ورجال الذين خصلوا دودمم :على عضن اللأاراضى 
مقايل ضلاهم لتظهين اناس م من ذنووم عأما اللآقنان 'تخاروا وتقملتصقه بالارض» 
.ولا استظيع مخادرما أبدا 03 انبا قدت موكوالة بإطعام ا جتمع الإقطاعن كله . 


وتمتع القن فى ظل النظام الاقطاعى حق واحد ضئُيل مقابل ما وقع على كاهله 


من واجيات عديدة أما ذلك الحق فهو أن السيد الإقطاعى لاستطيغ قتل الفن: 
على نحو ماقام به السيد قبلا إزاء العبدفى العصور القديمة . وفى تفس الوقت أمن 


القن عل حصته من الارض » فلا يمكن لسيده أن ينترعبا منه . على أن ذلك 
كن عن تقدير من السيد للقن أ عطف عليه » و ]ها نتيجة ضغط ا 
الاقتصادية فى المجتمع الآورنى إذ ذاك . فوجود القن داتما فلار ض شر ط أسابى 
الحصول سائر طيقات اجشمع على حاجاتها الغذائية » وسيل 1 الى لانصرا فهم 
الآاداء ٠‏ أعاهم 0 . 


ودقع على القن 5 عدبدة شديدة الوطأة : تقيجةوضعة الاجهاعى فالسل, 
«الاقطاغى . فكان عليه تقد م خدمات للسيذالاقطاعى منهاالاشتغال أيأما معدودة 


عن كل أسبوع ف مل رعة ة ذلك السيد ؛» دون أن يأخذأجراً . وصارتهذهالسخرة 

هى السبيل النى لجا إليه كيار رجال الافطاع ‏ لإدارةأزاضيهم الخاصةواستغلا لما 

إذ حضر القن إلى العمل ومعه 1لأت الرراءة أو الحصاد» وما حتاج[ ليهمن مأ كل 

ومشرب . وكذلك أسهم القن فى حفر القنوات واللثادق أو شق الارق»وغير ذلك 
من اللأعال المرهقة ‏ والتى جعات من السخرة عبتا تقيلا على ظبقة اللآقنان (5) . 


والترم القن يدقع ردي سلوبة ة أسيده 5 رمآ لتمعيتهو خضوعه 2 وذلكفضّلا 
عا تقرر عل أرضه ونتاجبا من مكوس بعث ليده أيضا بعش إنتاجالأرض» 
وكنالك هاتضمه من ماشية وطيور وبخضع القن إلى ألوان أخزىمن الاحتكازات 


ْ () كويلاند نفس امرجم ا 
فيئوجرزافوف..: نفس اأرحم ء ص ١١6‏ 
(؟) تقس المرجم السااف » ص ء كلااللاك5ت. 


سم اع 11 عد 


العديدة » ومنها أن يطجن غلته فى طاحونة سيده » ولا عبن إلافى فرن تريقام” 4 
ولا ستطيع أن بعضر: كرومه إلى مخصرة .ذلك السيد» وهذا. كله مقايل الاجر 
الذى فرضةالسادة الإفطاعيون 5 وتولك انحا كم الاقطاعية الفصل فقضايا الآقنان» 
وصارت بدورها مصدرا! من مصادر الدخل : حيث فرضت داثما الغرامات. 


العالية على المسائل البسيطة » وكلى من تثلت عليه العقوية . 


وامتدت .لطات السيد الاقطاعى إلى النواحى الشخصية للقن ؛ وما يتعاق منها” 
حياته الخاصة ء قت تم على القن الحصول على موافقة سيده إذا ما أراد الزواج ». 
مقا بل دقع مبلغ معين »2 وكذلك إذا ماأراد زوج إحدبى ياته حى ى صارت تبحية 
القن لسيده تبعية شخصية واقتضادية فى نفس الوقت20 , 

طَِ تنته التدامات القن بوفاته» بل فرض السادة الاقطاعيون حقوقا أخرى على, 
أشائه أو ورثته . فلا تنتقل. حصة القن إلى أينائه إلا بحل دقع د اللوان > أى 
الضربة الى تخول هْ. الاتفاع بالأارض .“وقليم الورثة كذلك مقادير محددة من, 
دخل أرضهم 04 وعدداً من الماشية الى آلت [لههم فق ٠‏ وبذلك ا القن ومات 
وهو بعانى الكثير من شغلف الحياة ».و فى نفس الوقت يتقاق فى عله ؛ ويقدم, 
خيراته للسادة » قأنعا باليسر من الطغام والشرات . فأكل الخبز الأسمر والخضر 
المألوفة » كالافت والفول واليازلاء» دون انيطع فى ثتأول اللحم أو السمكإلا قى 
مناسيات نأدرة . 


ولكن حياة القن لم تصل إلى درجة سيئة جداً »على نحو ما ستشفه اللرء من. 
الالترامات الى فرضت عليهق المجتمع الاقطاعى 0300 قمع باليقاء فى كتف سيك 48 
راضياأ باجا , به ألم ى متع جا عصر ميل ء بالاضطرا بات لوطي قدرة ة السكومة 


(1) كوبلاند ء نفس المرجمع » س 8؟ اه 
(9) كوللائد , نفس امرجم 6 ص 5 * ع لام 


1 


نووت 


تالمركزية على دارء تلك اللا#طان : وإذا ظل ألقن لاعرف شيا عا يدور خارج 
نطق ضيعة سيدهء ولا يعلم من أمى الدولة ورجالها الكبار .سوى حضورعكلييم 
أحيانا إلى ضيعة سيدة » وجاوسهم إلى الموائد اله تى سيم هو فى إعداد خيرام: 
.وطيياتها . ثم أن ضعف المستؤنى الثقاى 9 فى امجتمع الاقطاعي ساوى بين القن 
اوسيده ف آمالحم و وأفراحيم قصار كل منبما يتمتع بالتثيايات الصصامتة . الى 
.أشتمات على قصول مضحكة ؛ أثارت لدىكل مهما تفس المعانى والأحاسيس620. 


ومْبما يكن من شآن الالترابات التى نص علا النظام الاقطاعى » فإن امجتمع 
'الآأور فى عاش ف ظطلها دون أن إتطرر من : أعنا ابا بسيب تجا ذلك النظام لوقيل 
'أسيابالطمأنيئة للإإقراد » إبان تلك العصور الحافلة بالاضطرا بات والفوضى . أما 
المساوىء الى أثارها المؤرخون والكتاب بشأن النظام الاقطاعىء فل تظبر 7 ثارها 
إلا بعد القرنالحادى عشرء عندما نقد ذلك النظام كفسه أسباب قبا 0 قيأمه 2 ومبررات 
يقائه : إذ دخلت أوربا فى تطورات اقتصادية واجتاعية عديدة » آذنت 3 
:العصور الحديثة » واتميار ال الم قَّ فى آخر أيامه على اناس 
طويلا . 


سمس ع سس م سه سين مسب ع ب 


(؟) كويلاند نفس الرجم السالف » ص#” . 


ل ا تسد 


الأسر الأقطاعية المالصكج ” 
آل كابيه فى فرنسا 1 


ارتبط: بتفكاك امبراطورية شارمان وإغارات الشمالير ين ارتفاع شأن بعض 
الآاسر الاقطاعية » وستعيها المتواصل الوصو إلى العرش» عن ظرزيق سط سلطائبا 
على أكير قدر يمكن من الاقطاءات فى غرب أوريا ٠‏ وقام فى فرنسا » وهى الى 
ااشتمات عل الجزم الغرى من اميراطورية شرلان» أولى تلك التجارب الإقطاغية 
لبد بدة ٠.‏ وكانت تلك البلاد قدا نقسمت ف القرث العاشى الميلادى إلى عدد من 
الإقطاعات الشاسعة , تولى أمرها سادة إقطاعيون » يلغ من اعترازم بأتفسهم 
سك كل متهم تقودا.خاضه تحمل إسمه . على أن أهم تلك الاقسام ا 1 
فى الشمال» دوقية برءجنديا » وإمارة فلاندرن » بين تبر الشتلد وحر الشمال ؛ وإقام 
رن أنى » التىصار مستقرا للشماليين و مانم هناك ؛ وف الجتوب دوقية ة أكوتين 
لت امتدت من اللوار حتى الجارون » ثم إمارة تولوز » وأخيرا إمارة برشلونة 
التى اشتملت عل منطقة الاطزاف الجاورة لثمال أسبانيا(:).. 1 

وعلا شأن,أودوء كوت بارس من بين حكام الأقسام السالفه سييما أظبره 
من شجاءة ويطولة فى صد إغارات الشماليين عن تلأك المدينة . وكافت اريس تتمتع 
موقع جغراق م تازق فزنسا , وتحقق للاصخا با مفتا- اح السيطرة عا لى ماجاورها من 
جهات . ولذا تعلقت الانظار مبذطا ِ الإقطاعى من دون سلالة شرلمان» الذين 
فقدوا السلطان الفعلى » وانهارت حك تم المركزية تماما. وق سنة بهم وقع 
الاختيار على أودوء كت بارس 57 3 على اليلاد بعد عرزل شارل السمين 
من بقايا البيت الفرنجى القذم0؟) . 1 


() نشير )2 نفس ألأرجم »6ص ١586‏ 
(9؟) نفس الرحم السالف ,ص ١68‏ 


مروت 


وبتولى أودو املك .دأت سلسلة من النراع بين هذا البيت الإقطاعى وأبنام 
اللوك الفرنحة . فعارض رويرت أخو أودو محاولة انتخاب شارل السيط 
الكارو لنجى ليتكون ملكا وظل يعمل على رقع شأن بيته الإقطاعى » وتحقيق. 
رسألة أودو نفسه . وقد تال روبرت العرش سنة مهام 2 ولكنهلم بايث أن. 
توفى فى العام التالى »وترك لا بنائه المير وفق خطة مرسومة ء كفل لبيتهم السيادة. 
العليا سوق سنة بوهوم لق لويس الخامس البكار و لتجىحتفه دون أن يترك وريثاء 
فاتبر أحد أبناء بيت أودو » وهو هيو الملق ب كابيه الفرصة » واستولى عب العرش». 
معلنا بدلك انتباء البيت الكار و لنجى ؛ وقيام أسرة كابيه الإقطاعية على العرش. 
الفرلسى(00 . 
وبدآ هيو كابيه بسط ساطاته على ما جاور باريّس من إقطاعات » حى سيط 
على أورليان ومياه السين. واللوار . ولكن كونت فلاندرز وكونت تولوز ودوق. 
أقطا نيأ أمتئعوا عن مباعته » الآمر الذى افتتح صفحة جديدة فى تاريخ ١‏ الملكية. 
الفرنسية» وحددتطورها فى ظل النظام الإقطاعى . ذلك أن ملوك 1 ل كانه أخذوا 
يفرضون تفوذم على ما جاورم من رجالالإقطاع الكبار »متوسلين فى ذلك بشى. - 
السبل» مشروعة كانت أم غير مشروعة » وجاهدين على منح عرشهم الفوة ». 
وتحريره من قيود أو لتك السادة الاقظاعيين المنازعين لم . وتجلت تلك السياسة». 
الى قأم ا" الأزبعةالآول الذينحكوا من /ام لك ١١١م.‏ 
وامتاز عبد أحدم » ومو فليب الآول : باتساع ملك آل كابيه فى خطوات. 
مضطردة ؛ إذ اتبر هذا الملك اشتراك أمير يودج فى الخلة الصليبية الآولى ‏ 
واشترى منه إقطاعه » على حين استولى على أجزاء دن إقطاع كونت أنجو عن. 
طريق المساومات والاعمال البسياسية(؟) . 


وعل هذا النحو استطاعت أسرة 7 لكابيه أن تمد العرش الفراسى إساسلة من, 


)0 قشرء 55 #ص 4١١8‏ 
,1 غك مه بعمفموصمط]' 
(؟) نعسء أفس المرجم سنن 7 لحل 


4 
واله مه ,تعاستهة 8 


لسدوورب 


الملوك الشرعيين » خالفا عنسالف .ء لمدة ثلاهماثة سنة ع ووسطوا قبا سلطاعهم على 

البلاد من أ أقصاها إلى أقضاها . ونا كدت زعامة ملوك آل كابيه على غيدهم من 

السادة الاقطاعيين طوال هذهالستين»لأنهم عرفوا تسخير النظمالاقطاعيةلصالحهم. ٠‏ 
قصاروا رؤؤس اء لللجتمعالاقطاعىى ف رتسا » باعتيا بأرهم خلفاء بيت شر نعل العرش؛. 
وورئة. ساطانة فى قلوب الناس . وعبر يعض القانونيين عن تلك الظاهرة بقولهمءإن 

الملك من آل كابيه كان السيد الاعل » الذى يقطم الآرض الافصال مباشرة .” 
مقايلتبعيتهم له ؛ وتأدتهم المساعدة الحربية التى يطلها منهم 20 . 


ونجم ملوك آل كابيه كذلك فى الاستعانة بطبقة رجبال الد ينف تدعي ساطانهمء 
حتى صاروا أعهاب المركز الأعلى على غيرهم من رجال الاقطاع » عن يملكون. 
أداض أوسع وأغنى . قدفم كبا ر الأاسائفة وقدموالأديرة مبالغ عديدة لوك 

لكابيه » كا وضعوا كل إمكانياتهم فى خدمتهم . وظلت البابوية بدورها على 
علاقة طيبة بأسرة 7 ل كابيه » لآنها وجدت فى ملوكبا عضدا لها ضد مناوئها من, 
حكام أوربا أ, كاسما نماء مثل ملوك ألمانيا. ولذا أدى الارتباط بين هاتين 
القوتين إلى ١‏ رالآمور لآل كابيه : ومكيهم من التغلب على كثير من المتاعيه 
التي وا جباهم فى صدر حياتهم . (؟) 


وأخيراً أضافت الظروف 00 إلى جد ملوك آل كابيه » وهيأات لهم بسط 
ساطائهم فى سهولة ويس على سائر أرجاء فرنسا . ومن ذللك أن ده وق أكرتين 4 
وهو ولم العاشر, أوصى بأن تتاوج ابلتهووريلته [ليانور؛ من ابن لويس إلسادس 
من ملوك 1 ل كابيه . ولذا دخلت تلك الدوقية فى التمعية لالكايه دون منازعات» 
وصارت جزءا هاما من متلكاتهم ومصدرا لثراتهم © . 


١586١5 فشر ء نفس الأرحم ,ص‎ )١( 
350 (؟) فغرء تقس أأر م ء من‎ 
(؟) 400-401 يتك من ,ممفمفطم5‎ 
) (م 4 النحتم الأورق‎ 


عدام ١#‏ لد 


وفى نفس الوقت أظبر ملوك 5 لكابيه مبارة فى تحوبل كثير من الحقوق أله, 
تمتع مها السادةالإقطاعيون لصاح عرشوم .ومن ذلك تركيزم للإدارات الإقطاعية 
فى بأريس » ومنع الامراء الإقطاعيين من الاحتفاظ بالحاميات فى قلاعم » عدا 
تلك الى تقع على الحدود » وصارت مقاليد الآمور تسير رويدا رويدا فى صالم 
ملوك ! لكيه » ومتحهم النفوذ الأعلى .على سائر أنحاء البلاد . وشاءت الآقدار 
أن تمتهى تلك الأاسرة بعد حكم شارل الرايع ( ١١9+‏ حعمر )ء لآنه ل ترك 
وريثا له العرش » ولكن بعد أن خافث وراءها تموذجا رائما 11 يمكن أن تحققه 
!لاسر الإقطاعيةالطامعة العرش » من مجد وسلطان . 


اما سا 


: اللوك السكسونيون فى ألانا 


فى الوقت الذى تطورت فيه الأحداث فى الشطرالغرفى مناسراطورية شرلمان » 
ى فرنسا » تحو ظبور ملوك 1 لكابيه : مبدت الاحدا ‏ كذلك إلى ظبور دور 
عائل فى الثمطر الشرق من تلك الإمبر اطورية » أى فى ألمانيا . فنى الايام الاخيرة 
عن عبد سلالة شرلمان انتشرت الظاهرة الإقطاعية فى ألمانيا » وغدت البلاد تننظم 
جموعة منالدوقيات الانازعة فى قرأ نكونيا وصوايا وبافاريا وسكسونيا . وزاد 
فى اقساء الحوة بين الآقسام الالمانية وقوة الإقطاع بها اسقناد أقسامبا السالفة إلى 
أسس جغرافية وعنصرية . فبعض تلك الدوقيات تمع فى الشطر الثمالى من ألمانيا » 
وهوسيل مخسط فسييح > » عبل حين| تصفب الجنء الجتوق : أنه جيلى وعر . ونرنب على 
هذا الأمر بقاء الفوازق القيلية قائمة فى ألمانيا » حيث احتفظ كل من الصوابيين 
والبافاريين والسكسونيين عيزاتمم وخصائصيم(1). 


وذاد فسوء أحوال ألمانيا إذ ذاك تعرضها لإغارات الثماليين » قضلا عن 
عناص أخرى مدمرة وودت إلا من أسيا .رمن تلات المناص الأسيوبة جماعان 
. الجريين » الذين أغاروا على ألماتيا حتى أنهم أنزلوا الرعب والفرع فى شتى أرجاتها » 
وهزمرا جيشا مؤتلفا خرج لمتالهم » هن ن أهالى بافاريا وصو ابيا وفرانكونيا وأ 
عل أنجر بين عنصرا! خطيرا على لمانيا استقرارهم فى السبول الوافمة بين الكربات 
والدااوب » والتى عرفت لسبة [للهمفيا يعد ابا سم أنجن - ثم أن اثجربين اتصفوا ؛شأن 
أسلافهم الاسيويين م أأصحاب الإغارات الوأسعة 8 القدرة على ركوب اخيل 
وسرعة الحركة(0) ٠ولذالم‏ يكن من المستطاع إيقاف هذا الخطر الجديد إلابظبور 
قرة أشطة فى ألمانيا . 


(9) فقير عنفس المرحم , ض 95( ؟ 
262368٠‏ .1 كله م عورم مل 
وه 


(؟) فشى تفسن لمر سدم ص 85 . 


ل و 


وعتدما وق أ سد بيت شرلان قألانياء وهولوس الطفل (سنة | لم4 
أجده أمراء ألانيا » من فزانكونيا وسكسونناً وصوايا وبافاريا » واختاروا 
كو , تراد اد الاول. ٠كونت‏ فرانكو نياء .ليكون ملكاعليوم . وحاول هذا املك قرض. 
ساطانه على . ا .أنجاء |1 بلاد. 2 مستعيئا بقوة 8 رجال الدين : على نومأ قام 3 
1 ل كابيه ف اونا ٠.‏ غير أن لدع الاقطاعية كانت 5 فى أماتنا 2 إعنها 9 
فرناء وتدعما 'الفوارق الجغرافية بين مقاطعا: نبا المتعددة . ولذا فل كونزاد 
الأول ون تحقيق أماله 0 واضطر إلى السك بالقاعدة الاقطاعية الى نص على أن 
الماثرما هو إلا أول بين أقرات له : متساويين معه فى المقوق والزاجبات 
ر ممسدط معي وبساءط ) وكرتب على هذه الخلافات الاقطاعية ة قشل كوتراد ةٍ ىإيقاف 
خطر اجردين » وإحداسه. وهو فى 0 أنامه بالحاجية 3 بد ف لاقاة 
البلاد (41 ٠‏ 


وتغليت قعلا فكن ة الصالح العام فى ذه ن كوازاد وهو ف ل عل 
مصا ل هالشخصية » ورفض تعيين أحد أفراه 2 خانا له» وأشار بأ شبح خصمه 
نيا للعرش. فى ألانيا . ولذا اجتمع كبار رجالالاقطاع عدب وفاة 
سكيوتا ملكا على ألانيا سنة أو وما ٠‏ واشثهر 


٠‏ الآانه تللق 9 أ انتخانه وهو مارس رياضة العليد 


دون كدو 
كو راد »وإنتخبوا هندى ددق 
هذا املك اسم مارى الصياد 

على أن ا من 4 هو أنهترئ الصياد أ عيدا جديدا قوامه تولى أنزة إقظاعية 
لان السكدون كانوا أشد أهالى ألمانا بك بن 0 


نضوام لليظا هر / 1 كارو لنجية الفر نجية ٠‏ 


0 بلطان الملعكية الإالمانية. 
ذلك أنه عيل منذ بداية حكمةه على الحد من امتيازات السادة الاقطاعيين 1 كي 


أده العليا علهم. .قطلميمن كيان الدو وقات تقد م قر وض التيحية له باعتبأ رم أنصالا 0 
إعلانالولاء له 0 وتنفيك وا إقطاعية, 0 جعل من الحكام 


عنزئ © ]عجر عنه كور إد» من حيث تلاعم سم 


علهم 
ا 


(1) 8715372 رأ ارره رعمهترصمطة 


252 0 


الحليين موظفين 0 بعين له همباشرة 2 ومسئُولين أمامه لا أ أم الدوقات من السادة 


الاقطاعرين شم عبد إلى كسب رجال ل الدين 0 جائيه؛ أن أعاد إلى الاساففة 
ومقدمى الأديرة لاز أ ى الى سيق أن ضاعت ميهأ يأم الاضطرا؛ بات 0 سادت 
1 سكم كم اإلكارولتجى فى ألمانيا ٠90‏ 


.واعتمد هترى فى تحقيق سياسته على قوته الحربية » وال كانت تمثل أعم 


ادن فى ألمانيا . ذلك أن أهل سكسونيا اشهروا بجاعهم ومهارتهم فق 37 
القتال» وصارو! السواعد الآمينة فى جيش ملكهم الججد بد ٠‏ ثم إن مني لأ إلى 
أساليب الدبلوماسية فى تميئة ة أسياب الاستعداد الحربى الجيشه »2 فصا اجر بين على 
على أن يدفعوا جزية سنوية.» مقايل هدنة مداها قسع ستوات » .قضاها في.تدبيب 
واذا ل يكد ينرق أل تلك اللهدنة » ويعود النجردون 
37 او 2 وأ بت أ نه قادر علىها, 3 ة أأبلاد . 


شئونه : وإصلاح اليم 
إلى إغاراتهم »حت أتزل بهم هارى هن > 
ثم انتصر هذا الملك على الدائيين ٠‏ وضم جرءا من بلادم إلى أرضه(؟) , الآ 
الذي ك شف للجميع عن قوة هذ | البيت الام الجديدق ألمانيا ؛ واعترف له سار 
السادة الإقطاعين بالتبعية عن طواعية وإخلاص ٠‏ 2 

وترك هثرى لاينه أوتو الأول عرشا وطيداً ؛ وقوة تمكنه من الاستمرار 
فى تحقيق سياسة آل بيته فى السيادة التامة على ألمانيا . غير أن الآعراء الإقطاعيين 
عارضوا لشدة انجاه أوتو الأول » وقاموا شزرات عديدة ضده . ولجأ هذا 
للك إلى سياسة جديدة .كان لها آثارها البعيدة المدى على' مجريات الاحداث 
فى الجتمع الإقطاء ى ,يغرب أوربا كابا ء إذ لجأ أوتو إلى كسب تأبيد رجال 
ديه ؛ واتخاذ أنصا ره متهم » لانم أقل تخصياأ من السادة الإقطاعيين وليس 


)١(‏ .165 كه صم وعمتصتوط 


(؟) .375 ,1 أثه بره ب#مقصصصط 


لد ع١‏ للم 


مم مصال 6منحيت خلق ساطان ورا لهم . فنح أوتو الأساقفة ومقدمىالاديرة 
سلطات وامعة فى أسقفياتهم » حيث علا شأنهم ونفوذم على الدوقات الإقطاعيين » 
وطلب منهم مقايل ذلك توويد الجيش بما يحتاج إليه املك من قرق وجند(1) + بو 


وترتب عليسياسة أوتو الآول تمتع رجال الدين فى ألمانيا بإقطاعات واسعة » 
حتى أنهم تحولوا إلى أمراء إقطاعيين » مجمعون بأيدهم سلطات روحية وعلانية 
فى نفس الوقت . وبالتالى ازدادت هيمئة أوتو على رجال الدين » حى أنه ع 
فى تعيين الاساقفة وعزهم . وعارض بعض الأساقفة هذا الإتجاه ع ولجأوا إلى 
اليابا فى روما ؛ .عرضون عليه الام . ومن ثم اخدمرت فى رأس أوتو فكرة 
تقضى بضرورة اكتساب البابوية إلى جانيه , أو [خضاعها اساطانه إذا لزم الآ > ٠‏ 
حتى يضمن بالتالى الحيمتة على رجال الدين فى ألمانيا » واستمرار تقدم الآداة 
الحكومية . واذا انتهر تراعاً نشب ف البيت امالك الايطالى ؛ وزدف على البلاد » 
ليكون على مقزبة من اليابوية » ولا سيا بعد أن حل ملك إيطاايا على أنه 
يعرف بالتبعية له سنة +عه م . ثم لازم التوفيق أوتوء حيث سار من أصر 
إلى نصر » سواء فى الداخل والخارج ؛ فقضى عل الثورات ألتى قامث ضده ؛ 15 صد 
الاغارات العديدة الى شنها اجريون على بلاده . وصار فى سئة جه » السيد 
الاعلى » ليس ف ألمانيا وحدها » بل فىغرب أوريا كذلك( . 


5 


وأحيت هذه الاتتصارات الرائعة الى الما أوتو الآول » وعلو شأنه آمال 
المعاصرين فى إمكان إحياء الامبراطورية فى الغرب مرة أخرى ء على نحو ماحدث. 
لشرلمان . ذلك أن الناس ظلوا ينظرون إلى قيام الامبراطورية على أنها الامل 


)١(‏ ,185 .111 .أمظ .3464 برطسدة 
6 يناك مه بععادلة8 
(؟) .381 ,1 غك هه ,دمعممصوط]"' 


,197 ,196 , 111 .م14 3204 . طسمم 


سس لعا لم 


المثالى لانقادم من متاعهم ٠‏ وإعادة الطمأنينة إلى تموسهم .- وكات البابوية 
إذ ذاك تعانى ضعفاً شديدا ٠‏ وتحتاج إلى شخصية قوية: تقد أزرها » على نحو 
ماكان عليه الحال كذلك أيام شرلمان . ولذا اتفقت أهداف أوثر الأول 
مع مصالح اليابوية؛ وتمخضت فى سنة ؟+دومعن زيارة فام سا هذا الملك إلى روماء 
بدعوةمن اليا باحنا الثانى عشر » تمفيبا تتويجأونو إمبراطوداً عي حداتث لشرلمءان 
من قيل 09) . 


وبذلك أ ا الأول دولة فىألمانياء عرفت رممياً باسم د الامبراطورية 
الرومانية المقدسة » (9) ٠‏ وسخر أوتو تلك الإممراطورية لخدمة ألمانيا وتحقيق 
مطامعيا.» وذلك يوضع رجال الدين هناك في قيضته تماما . ومس أجل ذلك عمد 
أوتو إلى خل اليابا على أن يقسم له مين الولاء » وتم له ما أراد . ولكن اليابا 
خرج على أوتو ء وأثار أمل روما عليه » وعندئذ عاد هذا الامبراطور إلى 
إيطاليا » وعزلاليابا » وعين آخخر أكثر طواعية له ولرغباته . وجلب هذا الوضع 
متاعب عديدة عل ألمانيا © . ذلك أن أوتو ترك لخلفائه من بعده سياسة أكبن 
من طاقائهم » وهى التظلع إلى إيطاليا دون قصر جيودم على بلادم » رمصدر 
قوتهم فى ألمانيا . 


وبدأت الما عب الى حات بألمانا عقب قيام الاميراطورية مياشرة 2 ذلك 
أن حك ألما نيا تطلب إدارة ساهرة » تعمل على جمع كلة البلاد » والقضاء على 
التفرقة العنصئ:ة والنزعات الإقطاعية فى أرجائها . فليا انضمت إيطاليا إلى ألمانيا 


0 


(1) فقس نفس المرحم » ص 4159 154 , 

(؟) قشر تفس المرحم » من ء 37 . 

[فية أنظر بض مظاهر تلك المتاعب فى النزاع ببنالباءلوية والامبراطورية عفى الفصل الأخير 
ن هذا الكتاب . 


شن 5ه 


شتت جبود الملوك ! لسري بين هلين البلدين ؛ وضاءت مم فرصة دعم 
كليم فى ألمانيا . فظات الملكية الالمانية تستند إلى ميدأ الانتخاب» وما | متلا به 
هذا الميدأمن تغرات يمكن أنيباجم منها أشخ ناص الوك و العمل على [ضعافهم .ومن ذلك 
أأنالامير اطور حرص على كسبرضاء هيئة الناخبيندونأن يشمكن من بسظ نفوذه 
اللطلق . وتجلى ذلك فى أسفاره للحكم فى القضابا الاقطاعية الى فى ترقع إل 
اعتمد عل المحيطين به من رجال الدن والسادة الاقطاعيين “على أن م م خطر 
اد ميدأ الانتخاب فى الملكية الألمانية » هو تدخل البابوية لتشجيع 0 را 
الاقطاعيين من هيئّة الناخيين على اختيار أضعفل المرشحين للعرش ٠حى‏ لا طغى 
سلطان املك على تفوذهى . ومن ملم يسمح الناخبون فى ألمانيا لاثئة أسرة من 
الآسرات الاقطاعية بأن تعمر طويلا فى الامبراطورية : واتتببى الامر بأن 
حات أسرة الفرنكونيين محل الاسرة السكسونية » وأخيراً <ل الطوهاشتاوفن>ل 
الفرتكونيين (0) » وصارت ألمانيا تعانى تقايات مضلية . حتى مطالع 


العصور الحديئة . 


)١(‏ فشسراء نفس امرحم , ص6140 43؟ 
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العلوك النوزمان فى الحائرا 
فى الوقت الذى استطاعت فيه الأشر الإقطاعية بناء ملكية مطلقة فى فرلا » 
ونا عجرت قريتاتها عن بناء مللكية قوية فى ألمانيا » سارت الأاسر الإقطاعية فى 
انجاترا و ئغ سنس م الكية دستورر به » غدت فيا لعسساك “موذجا الحكم ف اجمع 
الأورنى : 0 .يرجم أصول هذا النطور فى انجاترا إلى ال تخ |النورما فىلهاسنة . ٠ام.‏ 
ذلك أن ولم دوق تورمانديأ عزم عل نا 2 واسفل سلطائه عليبا . وكات 
الأحوال السئاسية ة والخرسة بانجائرا قد ساءت إذ ذاك , <تى غدتقوما ا 
من قوة الإمارة اليجاورة لما فى [قليم تورمانديا . وتجات مظ اعريودا لسك اجام 
فى تنافس إرلات ميض وسكس سيا ونور ريا وإلست آنجليا م إن 
هذا الصراع الداخلى صرى الإنجليز عن معرفة التطورات الحربية التى أجادها 
.إذ ذاك جماعات الثماليين ؛ بعد استقرارم بإقليم تو زمائديا بفرنسا(١).‏ 


وأعد ولم الثورمانى جيشا قويا » أجاد أفراده ركوب الخيول » واستخدام 
القوس والنشاب . م بد يعمل على غزو اتجلرا . واستغل هذا|الفاتحإغضبالء أبوية 
على 0 انجاترا. وتعبدها يتحفيق رغيات أءإذاهم ساعد تدعلغروتلكاليلاد . 
وقيلت اليابوية طليات دلم النور مانى » و بدت إليه , دلالة على رضاها ‏ لواء سار 
اليش وراءه '. وبلغت عدة الجيش الثورماى اثتنى عثير أاف مقائل ؛ واستطاع 
الانتصار على إرلات انجلترا ف وقعة هيستنجر سنة +. , + وجعل البلاد كلبا 


خاضعة له وتحث رده( ؟) . 
وماكاد وام يطمئن إلى تمام قوزه حتى أعان عن نوايآه الحقيقية » وهى رغبته 
فى تأسيس ملك له» بعيد عن سلطان البابوية وتفوذها . قأتمد الفتن الى نشيث 
من حين إلى آخر فى شهال البلاد » ثم أحصى الثروة ومتلكات الانجلو سكسون 


3156 فقس نفس المرجم ؛ ص‎ )١( 
131215١ (؟) نفس امرحم "سلاف ء ص‎ 
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با تمبيداً لإعادة توز 17 أتباعه 0 ونظموأيم حكومتهعلى اعد إطاء ا 
فاعتير نفسه السيد الأعللى للبلاد » والاللك الإراضى كلها ثم قسم تلك اللارض 
ة ت النورمات: ولكن عام دده 

شتى أنحاء البلاد ٠.‏ واستي.ف وليم بذلك عدم اجتماع أولئك الامراء فى مكان. 
_ : ومتعيع م أن كونوا مصدر خط ر على ملطائة و اتجليموم الدور الذنئقام, 
0 أقرا نهم من رجال الإقطاع فى قرسا مم أن دل م يقتصر على إضعاف السادة. 
الإنطاعيل من النورمان هسب » وإثما قرض على أفصال هؤلاء السادة كذلك. 
تقديم مين الولاء له مماشرة » ليسين تدعيم سلطائه وتفوذه (9) . 


وحرص وام , أيضا عل تقبيد ساطان الإقطاعيين إشتى السيل » وجعل قوته. 
هى العليا دائما . فدأب على إرسال نوايه إلى شتى نواحى البلاد » وتولى رئاسة. 
انحاكر » والكثشف عن جميع مصادر الثروة . وتجاتمقدرقرجالء ليم التواحى 
الإدارية عندما وضعوا كتاب الروك التورماتى (هه8 وملقصدمة8 ) » والذى 
اشتمل على إحصاءكامل لثروة اليلاد وعدد الأفراد ومةلكاتهم(؟) .نم أنه وليم. 
النورمانى استفاد فى إدارته من كل النظم التى عرفها فى فرنسا ء م 


اويا فى انجلترا . ومن ذلك أنه تقل إلى انجلتر| نظام نحلفين ا حليين » وهو الذى شاع 


حدر 


فى فرنسا لضيط الإدارة امالية » ولكنه 0 اتمامات أو لمك اللفين» عحيث. 
جعابا تشتمل على تقرير الأمور القضائية(؟) .؛ أنه أبقىعلاجاس الاستشارى 
الذى ضم رجال الدين والثبلاء الانجلو ‏ سكسون » وحوله إلى هيئة تجمع كبار 
الآمراء الاقطاعيين » وأطاق عليه اسم عكة المللك منهمع ونس > وعيد لبا 
بالفصل فى الدعاوى القضائية المتعلقة بالأواعة الاقطاعية . وأميتت تلك تلك المجسكية 
قدرة فائقة على #قيق العدالة والدفاع عنها » حتى تجمع فى يدها كلشئو نالقضاء. 


(1) نفس لارجم السااف .ص 595درء, ؟35؟ 
06 .كلم .أو .1364 طسه0 

(؟) قشسء نس [آار حم عاص ١59‏ 
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وغدت صاحية الفضل فى وضع أسس القانون العام (عم1 ممضصمه) ؛) الذىاشتبرهه 
به انجلترا إلى الوقت الحاض,ر() . 


وتابع خافاء وليم سياسة تقوية ساطاتهم الملكى على حسابالاقطاعيين ورجال. 
الدين على السواء . ذلك أن الكنيسة فى انجاترا عمدت إلى توسيع متالكاتهط 
وتموذها ؛ واكتساب حقوق مطلقة فى إدارة شئونها » وذلك فى تفسالوقت!لذى. 
حاول فيه السادة الأقطاعيو ن التخلص من القيود التى فرضها علييم الملوك . قطم 
منرى الثانى ( 4م١١‏ -- ومرر ) الكثير من حصون الآمراء الاقطاعيينء كامنع. 
أوتك الساده من التوسع فى اتخاذ الجند المقاتلين فى جيوشبم . وحاول هذا الك 
أيضا الحد من سلطان المكنيسة الى أصر رجالا على ألا اكوا إلا أعام محاكم. 
اللكنيسة وحدها . ولذا انتهى الآمر بقيام صدام عنيف بين هذا الملكوبينتوماس 
كعءرئيس أساقفة كانتربورى2) . ثم ازداد التوتر حده عندما قتل بعص فرسان. 
الملك رئيس الاساقفة ؛ إذ ظل العداء بجرى بين الملوك وبين رسال الدين »الذين. 
أنضم إليهم الساده الاقطاعيون أملا فى الدفاع عن حقوقيم0) . 


وليليت هذا التوترالشد يد بين الملوك النور مانو أ قصاه لمءومن أت مالييممنرجال 
اللدين ؛ أن انفجر عل عبد الملك حنا بن هنرى الثأنى (9و(ز - 11م () . إذ 
اشتبر هذا الملك بالقسوه والعنف وسوء التديير حت ضار مكروها من الجميع .. 
قأغضب رجال ألدين بمحاولاته المتكرره لتعيين المقر بين د ساقفة فى البلاد » 1 
أثار 'حقد الاقطاعيين عليه بالمبالغة فى جمع الضرائب وفرض الجديد منهار. واتهمى, 
الامر بأن ز-ف اليارونات الانجاز على لندن ء واحتلوما »2 دون أن 0 
الملك مقاومتهم » وانتزعوا منه فى يونيو سنة عام الموافقة على مطالهم ١ ١‏ 
ضمتها الو ثيقة المعروفة باسم « العبد الإعظيء(؟) يده مدوديت . وجاءعت 7 


١58 قشسرءلئقس امرحم السالف , ص‎ )١( 
ْ (؟) .68 ملسمليد8ه قصه عمصفكظ# ماع10‎ 
(؟) ,328 382 ,#سماهمظ ذه مأهلاة رمصدقة‎ 
يقنط ل‎ 295 438 )4( 


الوثيقة عثاية تنظ للعلاقة الاقطاعية بين املك وأفصاله ورجال البدين كذإك . 
تاذلم يرد فبا ذ كر لحقوق أهل الريف ٠‏ وم السواء الأعظم للسكان .وصار العبد 
الاعظم وثيقة إقطاعية استهدف ما الاقطاعيون حماية خقوةهم وحقوق الكنيسة 
.وامتيازاتها فى نفس الوقت . 

1 وتتضخ قوة رجال الإقطاع فى اجلتراء :وما الوه من 'نصر على الما-كية وتتقييد 
ساطاتها ؛فى البنود التى اشتمل عليما العبد الأعلم : فاعترق العبد الاعظم بالحقوق 
القدعمة لأسادة الإقطاعيين ٠»‏ يعد أن عددها واذكر أنواعيا. ثم تضت تللكت الوثيقة 
على احتزام خقوق الكنيسة ؛ وحرية رجاها فى تصريف شئولهم بأتفسهم.وسأم 
اللواد عالت حقق بها السادة الاقطاعيوت مكاسب عظيمة لانفسهم ولأاقياعبمهالمادة 
الثانية عشره وللاده التابعة والثلائين . فنصت الأآولى على أن الملك لا يحق له جمع 
الإعانات أو يدل خدمات حربية بالإضافة إلى المقروات الاقطاعية إلا موافقة 
الجلس العام » المكون من رجال الدين وكبار الاقطاعيين . أما المادة الاخرى 
فقررت :١ج‏ أن الرجل الحر.لا قيض عليه ولا البسجن ولا جرد من متاسكاته 
ولا ينفىءولا ينال بأى نوع من أنواع الايذاء إلابناء على حك صاد رمن أسويائه» 
على مقتضى قوانين البلاد »(0 ٠‏ 

وبذلك قضى ١‏ العبد الأعظم » على الكثير من العيوب القدعة الى +أ[امبارجال 
:الاداره الملسكيين )من حيرت تعذ نب ألناس 2 واستخدام إدراءات أخرذق بالية 
فى التحفيق فى الجنايات » مثل الامتحان بالنار رالا حتكا إلى السيفوابارزة(). 
العرد الأعظم أحصى التزامات الموظفينا ملكيين » حت لايتجارزوها ؛ ودسم 
| إذا ماجندوا إلى الطغيان . ولذا نصع المادة الآاخيرة من 
كار الأقظاعيين اراقبة تنفيذ الشرو ط الى 


مم أن 
سيل الوقوف فى وجم 
داك الميد عب أحمبن ايك وعشرين من 


تعبد الملك عراعاتها(*) + 


)١(‏ ؟ 269 ماله مه واملوظط 
٠‏ قشر ء نفس الأرحم » صض0 259503 
(2) إسمدت الإجراءات 'اقدعة على أن المنابة الافيةٍ نكدف عن المأنب » .وتوضح 
صاحب الحق فى أشياء تلك المبارزات وغيرها , 3 


(9) فعسر ع تقس لأرجم وس لاف؟ 


سد |[ سا 


9 ثم يمتير.ه العيد لاحم , الاساس الذى حدد طابع المنكية فى انجاترا » 
م جعابا تعرف دائما بأنها |.ملكية مقيده . ذلاك أن:وقوف رجال الاقطاع ؛ بألمر صاد. 
لباوك التورمان ؛ وحرصهم على تدعيم حقوقيم خاق قن العق لا لاتجليرىالاحب اس 
الصادق يطاعة القانون» والحرص على تطبيق العدالة . وظل الرجال الملسكيون, 
فى انجاترا مخشون الخروج على القانون »كا تعرضوا لثوراتعنيفةعندما عدوا إلى: 


طم ذلك القانون. ومن ذلك ماجدث على عبد خايفة دتاء وهو الملك منرى انثا للث» 


فى النصف اللأاخين من القرن الثالث عشر» إذ قب نزاع بين هذا الملك وأتياعه. 


حول شروط العهد الأعظم » وتطور الام إلى حرب أهاية 8 


ءى 


عم الحرب سيمون دى مو نتفرت ؛ الذىهزم الملك ع سن كور 
وعد قل الملك صاغرا دعوه المجاس الما .كلق ء؛ وهو الّواس الاقطاع ى العام 3 
الذى اشتبر فى التا تارم با بام رلمان سيمون ذى مونتفرت 17 . ذلك أن القانونيين 
أطلقو كلية اأرلأن على ذلك الس لانه تقرر فيه حضور اثنين من كل [قايم وكل. 
مديئة) الى جائب رجال الدين والسادة الاقطاعيين ٠‏ وأخل هذا النظام 71 ترلاى. 
يشو ولتطور» حبى جاء عيد الملك ادوازد الآول » الذى شاة ف أنه مترىالثالثك. 


على العرش »؛ والذى شاهد ثوره رجال الاقطاع عل أ بيه . إذ دعاهذاالملك الجديد 
الرئان إلى الانعقاد سئة مو؟؟ لحاجته إلى المأل » وتقرر أن حضره أكبر عدد 
مكن من مثلى البلاد وطيقاتهاز؟) . إذ كان الهدف من جمع هذه الطيقات كما 
ف صعيد واحدء هو إقرار سياسة البلاد المالية » على نحو هأ عبر عنه الملك نفسه. 


ىْ قوله : م إن كل ماعخص أبجميع يجب أن يوافق عليه اجميع » 


وغدا برللان أدوأرد اللاول عرف 35 بأسم البرلان الفوذجى » والاواة الى قفر عمثه. 
عنبا الحياة البرمانية فى انجارا ت بعد . ذلك أن الفرسان ومثلى المدن انضدوا الى 
عضا وألفوا بجاس العموم » على حين ظل النبلاء والاساقفة >تمعون. 


بعطهم 
ايه ١‏ 
(1) فعس نقس امرجم صن 4و4 :388 ,6 لمج ناما 1ل ص0 . 
فم 145 المهاهه8 .كه 4و1 كلاه 


كع 

تشوزيا ق صعيد تواحد وهر مأنسيى عمجاس الأوردات17) 0 وهكذ! تطورت عن 
العرد الاعظلم ء وهو الوثيقة الاقطاعية المامة فى اتخلترا العصور الوسطى » كثير 
من النظع والتقاليد القانونيةالتين اشتيزت بها الحياه الاتجليزبة ست الوقت الحاضر. 
فيستمد نظام الحلفين بأنجاثر! أصوله من الماده التاسعة والثلائين ؛ الى تحتم عحاكة 
الشخص على يد جماعة. من أقرانه أو أسويات . ثم أن تقديس الحرية الشخصية 
«وعتادكاتها «تسقند إلى الماده الآر بعينمن العبد الاعظم » التى قررت أن 1 لك لامق 
له الماطلة أو إنكار حق أى فرد . وظات الملسكية فانجاترا » منذالغصورالوسطى: 
نيت التقاليد سانيا » والمللك نفسه ضع القانون ولا صم له الخروج عليه 0 
عأية حال من الاحوال . 


505,521 ص‎ ٠ قعير نفس اأرجم‎ )١( 


03 ,202 منت ميه ,نعم 1 


الفَضْلْاك| مش 
الاأح ىال الفتكرية ف المجتيع الاورف 


فى العصور لوس مطلى 


)١(‏ النظريات السياسية ومشًا كابا 
مظاهر التفار السياسى 


ساد التفكير السيامى فى العصور الوسطىالآورية نظرية الوحدة بونمنة» الى 
تتصن على أن العالم أجمع وحدة أججاعية كبرى » ددبا وأحد» هو المسحية 
الكاثو ليكية » ولغته الرسمية واحدة وهى اللاتينية » التى استخدمت فى الصلاة 
بالكنائس » ودونت ما الوثائق والكتب . وتغاغت فكرة الوحدة فى عقول' 
الناس + حيث أعتير الإننان نفسه علما صخيرأ فى حد ذاته د مممومساقت3 
لايستطيع أنيتفصل عن جموعة الناس الت تكون العام الكيين ١‏ سمدسسمعنه (0). 
ذلك أن أوربا فى العدور الوسطى لم تنقسم إلى وحدات ذات حدود جغرافية . 
وسياسية ؛ وإنما انقسدمت إلى طبقات نظمها العقد الإقطاعى . فلم يعرف النأس فى 
تلك العصور فكرة الام أوالدول والشعوب ظ باعتبارها وحدات منفصلة » ولا 
حدود وإضحة تفصل بيتهاء وإتما فهم أولبّك الناس أسر! واحداء هو أن الأمم 
المسيحية تسكون عالما مسيحيا كبيرا وثيق العرى . 

وتطلب السبر على حماءة هذا العالم المسيحى ورعأية مصالحه »قيام حكومة عليا 
واحدة » تستمد سلطانها من الله تعالى » رآشرف عل الشون الدينية والدنيوية للنامن 
على حد سواء . وحدد اختصاصات تلك المكومة العليا دنظرية السيفين»»التى تقرر 


)١(‏ نيعت هذه الأشكار من شدة إيمان الئاس ف العصور الوسعلى بالقين .وجنوحهم إلى 
العو اضمو اليساطة ؛ والابتعاد عن ليلاء » مش يا عم اللتما ليم البيضية الي لقسهم إياها الكتب المقمسة . 


د ١88‏ سيم 


أنالله له ملك الدين والدنيا » وأن بيده سيفين مساو لين » احدهما مساط على الأرواح: 
والآخر على الآبدان ؛ ويعيارة أخرى مثل أحدهما ال.اطان على الحسكومة 0 
بسسد ممم 6 والآأخر ير عن السيطرة على الحكومة الدنية أ الذليوية 
دمسحوءق) .ولا انتشرت المسيحية 3 روم | على يد القديس بطرس تسم هذن 
السيفين » سيف الآرواح وسيف الآبدان . ثم ات مقاليدهما إلى كل من البابا 
والاسراطور . حيث :ال الآول سيف الارواح » بينها حصل الثاتى على سيف 
الابدان . وهكذا وهب اتدحقتمثيلهعل الأرض للبابا وشئون الدن» وللامبراطور 
فى الامور الى تعلق بالدنيا وتدبير شئون الناس ء وذلك على قاعدة اششرا ككل 
منهما فى الدفاع عن مصاط العام المبيحى ورعاءة أهله (1) . 

[ْ ودعت الاحداث السياسية التى إمتللات بها مطالع الافيون الوسفاق توأياننا 
الأول »الوحدة ما بين اليابا والإمبراطور يسبب حاجة كل منهما للآخر . فظلت: 
البابوية أمناء نشأتها تحاجة إلى:صرة الإمبراطور وقوته ء لتحافظ على كيانها وفى. 
ضعينة . وتجلى ذلك فى علاقات الباوية بكل من الملوك الفرنحة » وال بلغت 
رما فتفويج شرلان امبراطورا » ومع الوك السكسونيين بألمانيا » حيث وصلت 
00 وت الال إعبراط, 0 ورحب أو ليك الاباطرة بدو 7 
3 أبيد الباوية لم 2 لتكنيوا سلطائهم قوة شرعية )» ولآن اليابوية متظبر أسا ان 
لون من التهديد المياشر أو غير الماش لنفوذم . 


ثم أن اليابو يةظلت خلال القرنالعاشر وا لايامالآولى للقرن الحادىعثر»عاجرة 
عن الوقوفى على قدم المساواة 5 الأأباطرة » بسيب ما انقمست فيه من المفاسد 
والعيوب الداخلية . ومن ذلك أن انتخاب الباوات صار وراثيا » مقصورا على 
عائلات معينة . قبعد موت الياا يوحنا ستة عم حل على الك ع 


رده له كرون فى آودبا العصور الوشطى التفاريات السالفة »ووضعوا نا الإراناك 

والراهين لتمرحها وتأبيد ما ماء بها . واءتلاً بلاط كل من البابوات والأناطرة بالمفاء » 
الذبن عمدوا إلى الاستفادة .من تللك. بالنظريات أصالح القوى الى يعملون لها » وتبزير دماوى 
هذا أو ذاك. من الطاعمين اساطان ٠‏ 5 3 


دا ا عد 


البابوى أخد أقزبائه» وهو بتدكت التاسع ٠‏ الذى بلغ إذ ذاك الثائية عثرة.من. 
عر . لثم إن القوانين التكنسية صارت مبملة » ولا براعيبا أحد ء وهى القو زآئين 
.١‏ الى تنص على اتتخاب اللاساقفة من بين رؤساء رجال الدين» المشهود لمم اتقو 
والعلم والورع . فندت المتاصب الدينية تباع وتشترى من أمراء الاقطاع ؛ » الذين. 
استخدموا ال مثير من القسس و اللاساقفة فى إدارة إقطاعاتهم الشاسعة م تبالك. 
رجا السكنيسة عل الحصؤل عل متاصهم من الافراطون» النى رحب نيم لانهم, 
عثلون الظيقة المتمللة ؛ وال مكنا :مساعدة ق فى الادازة واكم . وتزتب عل "ذللته 
لقان السيموئية .بين رجال الدإن » تأى أشلوب شراء الوا اويا ؛ زهو 
لام ى الذى أفقدم الكثيد من هييتهم » وأضيف ساطاتيم وأحقيتهم 8 هدايق 
اناس , 1 دشلدم ‏ 01 بالطريق القويم (00 . 


و يليث دعاة بالإصلاح أنْ ماهوا مساوىة اليابوية ورجال الدين وطا ليوا 
بإعادة الأمور إلى نصابا » وا<ترآم القوانين الكنسية . واحتتضن الام طور 
مترى الثالث (وع: وان دور ) -خركة الإصلاح , بأن -صمم على أن -يجرى 
الانتخاب البابوىؤقق القوانين الكنسية السايمة , وتم فغلا اختيان أول بأبا قوى. 
عل تلك الأسس ٠‏ وهو ليو التاسع 9) . ومنذئد بدأت البابزية تخطو خطوات 
واسعة نحو تدعم سلطائها والاتفصال تدريحيا عن سيطرة الإمبراطور ؛ 0 دأب 
هذا الباباعل-التنقل من نمكان. إلى آخر..يدعو إلى إصلاح التكننيسة ورجاها: » 
ولشجع 08 حركة كيل لرجّأل الدن ضفاء جوهرمم و أبتعادم عن المفاسد ‏ 


1١‏ :659 .لوف نمل :3088 مطصح 


428 +1 غأم ره وومدمسم م5 
(؟) ,251 ,نف مه بمعجملانة 


» اتيز الأؤزلى‎ 0١ 


سسا اخ 1 لما 


ومن ذلك أنه استطاع الاستفادة من , الحركة الكلونية  )١(‏ » الداغية إلى وضع 
الرئاسة العليا للآديرة بد البايا » وجعل من روما عط أنظار رجال الدين على 


اختلاف مأ تبهم 2260: 


نرم الدوو ال ابرى 

وعلا نجم البابوية تدريجيا منذ عبد ليو التاسع » حتى بلغ السماكين أيام البابا 
هلدسرائد المشهوز بامم جر جرى السابع . ونال هذا البابا تربية جعلتهشديدالإيمان 
بأن يكون لرجال الدين الكلية العليا »كا وأنه تقد مناصب هيآت له أخيراإعطاء 
اليابوية مكن الزعامة. المطلقة 2 امجتمع الأوري 3 وهلدبراند من مواليد تسكانيا 03 
إإحدى المقاطعات الإيطالية الوسطى »؛ ولذا التحق يدير القدسة ماري الواقع عل 
أحد :لال روما . وف هذا الدير تلقن هإدبرائد ميادىء الإصلاح الكنى » ثم 
التاسع 7 صاحب الاتجاه الأول ف الإعلاء دن شأن اليا بوية) 0 


وظل هلد برائد.ملازما لليابا ليو التاسع » وصار مستثماره فى شئون الاصلاح 
الكشفى » حتى نسب ليه كل ماقام به ليو التاسع من جبودات التدعيم ساطان 


(0) أخذت هذه الحركة اعمها من دب كلوق ٠‏ الذى أسسيه دوق أ كوتين سنة علقم 
إذ توع أفراد ذلك ادير نحو اصلاح المبادىء الرهرائية التق وضم أساسها القديس بندكت ٠‏ 
قأديرة بندكت صار ت. تملك مساحات واسعة من الأرض ء جعلت الرهيانقماينصرفون عن ٠‏ 
.واجبهم الدينى 2 ويتفمسون فى الترف ٠‏ وف فس الوقت صار رجال الدين » نتيحة خروحهم 
على تعالم السكندة , وتقلدثم الناصب من الأباطرة ألشبه بالسادة الاقصاعين 6 بعيدين عن العسك 
بأهداف واجباتهم الأساسيه ٠‏ ولذا رأى زعماء الحركة الكلونية أن الاصلاح لن يتحقق إلا 
.توضم الأدير كلها تحت رئاسة واحدة »وأن تنفصل السكانيسة فى نفس الوقت عن السكومة . 
ووحد اليابا ليو التاسمزفق تلك الجركة سيرلا يساعد على المصول على ساطان واسم » ولا سيا 
أن إتجاه زعمائيا جتح إلى جعلى الوئاسة العليا قبأبا تقنبه . وصار لرهبان در كلوق ء منذئق 
حور عظم فى الكفاح من أجل نصمرة البانوية والاعلاء من شأنها ٠‏ : 

(؟) قفر » نفس الأرجم » س ١ ١4"‏ 


(*) فصر ء نفس امرجم » س 144 


لايل 


يرجال 0 ٠‏ وتمتع دلدبراند بصفات فريدة » أهلته لادور الظيم الذى قام به فها 
بعد من أجل خخدمة البابوية » إذ اشتهر بالتصوقب والعزيعة القوية والدهاء الواسع؛ 
لى جانب العم الغرير . وكرس كل هذه المواهب لتحقيق هدف واحد» هوالعمل 
0 استقلال البايوية, وإعلاء شأتها عل كل الببلطات العالهية دون استثناء.وجرت 
فلسفته فى نناء نظريته السالفة عل أساسر س أن روما هى تاعدة العالم » وأناليا, أرقف 
على رأ تلك القاعدة , وأنه بالتالى رأس العالم فى الشُون الديفية والدنيوية(1). 


دعبل هاديرائد على تحقيق الآفكار التى دارت فى عيلته » مخصوص رقع شأن 
البأبوية .بش الوسائل المملية » منحيث إغداق الأموال أوعقداالفاتالساسية 
عإعلان الحرب إذا أزم الآمر ذلك . واشتهل فلك الوسائل فى ترشيح الاشخاص 
الجديرين «النهوض بالبابوية » وتحقيق أهداقبا » وإ بعاد أوانك 0 
عثرة ف سيلبا ملم تاءث الانظار أن تبت .إليه شخصيا ء يعد وفاة اليايا اسكندر 
الثانى سنة م0١١‏ » وانهى الآمر بأن انتخيه ياس الكرادلة ؛ نأنا ؤروما » حيث 


فال أقب جرجرى السايع )5). 


وانطاق هلدبرائد؛ وهوعلى كرمى البانوية » يعمل على بسط سلطائه على إيطالياء 
والبحث عن القوى التى تستطيع مؤازرته وتأيده . فاته أولا إلى تسكانيا ليضمبا 
إلى صفهء وكانتتتولى شدّونهذه الادارة , ماتلدا ايئة جود فرى صاحب الأورين» 
بعد وفاة والدها. ونج هلد براند فى تلك السبيل »بأن زوج هذه الأميرة من أحد 
امقر بين عنده » ونين بالتالى سير هذه الامارة فى قلع » ومعبا ساثر الامارات 
الايطالية الشمالية . ثم عمد هلدبراند مانيا إلى التحالف مع القوى النورمانية» الى 
أأسنت لا مالك 0 ا[ فى جنوبٍ إيطاليا وضقاية ونورمانديا وانيجاترا كذلك . 
وكفل.هذا التحالف للابوية أصدقاء ذوى بأس شديد فى ميدان كروب والقتال» 
ودعادة لا وزنها فى الميدان السياسى(”) . فالتورمان كانوا مثلون فى أوريا الخيئة 


148.154 نقرء نقس امرحم » ض‎ )١( 
١44ص (؟) فشر > نفس امرجم‎ 
(؟) 195 ,ومعممم0 سععقملة موعدم ءفعدظ‎ 


ا" لية النظدة ها ويا #و: يوش تنرهها ايخ اندلا عن احتفاظهم 
3 ا يس 


الكراوية. 3 الذي تبروا 0 0 الإعبان ا .0 ا تيا جاع يدها 


التحفيق. سئاسة هلد يران ف 0 الكنيضة من .مفاسدها ؛ ؛ والعمل:: بالتالىي عله ملح 
525 رجآل الدين م< دنة مرموقة فى عالم العصور الوسطق 3 ودقع شأنهم بين غيدم من. 
١ 1|‏ 85 0 000 السولمق 43 اعوأت السكنيمة *, غدت بعد 

نت [مكان جنا فى خلايية نظر يه هلك : رانك . فاشتملت. . 

لق العم الوط + للآن العلة أقتصن على المدادض. 

الى 0 7 انا اوجزجال الكنسة:» بلعتيازهم. 3 0 


ا: ارأشد في ااه و الف ار ال اوم اسان الناسن 


5 0 0 37 مقاوامة الأفكاره. لان دسم شٍِ الامبراطوديةالروما ومأ: 
القدسة » وهو هثرى الرابع 2 تولى الحم صغيرا 5 ا 
اصيط أو حرم” ملكا 557 ل الأميزاطوونة »وضعف: «عناظاتهاقن إزيطا لياء 

'وعنار اليابا حرا قى نداعم قبظة تفوستاطانه على للك البلاد” تجإفالء بائوية ردكا 
القت 0 ا يان فى الامي ل ظؤدية» ذذلك بإغزاء “امنا اللاقطأ عيين 
ع1 تدس ملظا عاب المكؤمة الزكزلة. نين الاترناعها بطاد 


0 


لبن اليه د »كام 


الأباطرة إذا ف لآن الللكية ١‏ 


السسسسسسمسسسسمسة 
)١(‏ 138 .قعممط ع عه موأقالة لك ,تعمد ار 
30 


عو 588 د 


غالبا با فوق الا ناطر للف . وصارت نظرية أل سمو البابوى يذل حقيقة لا وهماء 


وقرة 5 اتطاقي فيغر بٍِ #أوديا لتحققي أهدافيا . 


- اعمال بيو الء ال ؤيوالوممالوة : 


0 الآاول.: عه حولت نظرية النالبا نير انا ا مات 


األعداتا صضفقجدا- 5062 ععدوز ألو سطى: 3 21 لنت أدؤاياً عدة 3 ججعيا قول المؤريخين 


٠‏ ء التضتال بن الياعومة والامياطورعق» ب:ودارث تاك لاحدات حو ل تحفييق فبكرة 


التفوى المطاق- 1 09 استهدفبا كل من:الجانيين .على ,العالمق التاحيتين| لل ميقو السياسرة.. 
ذلك أن الامراطور منرى الرابع عندما باغ سن الرشد » تكشف عى ترعة ألمائية, 
متخطرسة ؛ ددم استيدادية 0 إلى الاصتطدام كل القوي ا جيطة يه سواء. 
ن تحال الإفطاع أ و اليابوية 5 كذلك . ولذا كان لايد من الاصطدام بين اليايا 
جرجارىق الساتع 0 هنرى الذانخ سحو ل تفن اتن سيادة 5 كل 8 3 
وت#أقيق الفون للتاؤية أم الامراطودبة0).. 
وود الجدل بن اليابوءة لامر اطورية متتقسا لد دق الخلات اذى نشب 
بن“الحانيين حول مسا اد لتقا يل الغلياى 0 عدا نوغ عن كط ) حفى اللأظاق. 
1 0 وص المسألة الى شكات الدؤر الأول من أدوار “ذلك .النواع الطويلن: 
والمقضود بالتقليد العلات » تقايد الأساقفة ف-إقطاعامع بذاك بأندرجال الدين .- 
:0 ستصروا على م مبامهم | السقية فسيه و[ مامتا رذ اعلتكو نإ قطاءانشن و اسعقوجعاتهم . 
لاسّلون شأنا عن رج ا الأقطاع من الامرآء والناروناهب. ومن ثمصار اللإسقف. 
صفتان ء إحداهمادنقية تباعتيازه عضوا فى الكنيسة الت ير بشها البلياة + والاخرى. 
دنيونة باعتياره. صاج ب إقتطلع 5 :ويح ب عليه التضوعء 2 يدل ذلك التق !يدا لتقطاعية» : 
ى تنص على أن الارض. ملك: الاميساظور:» 1 .النىديتحيا: الانياعة ,ولذاصان 
00 اللأساقفة » الذ نكانوا رجال دين ومن 5 بأر أر رجال الاقطاع فَْ تفن الوقت: . 


عركز الاحتكاك 0-0 اليابوب ل والامبر اطورية 0) . 


1١ 439, 440 3)‏ كته مه ده ممده 6 
(؟) قال أصماب ١ل‏ النظرية الامتراطور» بة أن للامبراطورية ساطانا مورو”ا تقس ولا ونس - 
وإن الدولة فى الكل فى الكل » وإن القوة المادية وحدها ع الخديرة ياد تقد يس - 
,132 كته ررم «عتصلوط 
(؟2 ,280 رغ مه ممعصلانة 


.و1[ مه 


'واندلعت شرارة النضال <ين أصدر الياباجرجرى السابع قراراً سنة ون. ١م‏ 
بشن التقليد العلياى » وجاء فيه : « يعتير كل رجل من رجال الدين عحزوما من 
الكنيسة إذا تقد وظيفته من أحد الحكام العلمانيين » ويعتي ر كذلك كل إمبراطور 
أو حا عداق مطرودا من رحة الكنيسة إذا قلد رجلا من رجال الدين منصيا 
كبنوتيا(1)» . وأفزع هذا القرار الامبراطور هنرى الرابع خاصة دون سائر منوك 
أورباء لآن بلادمكانت تعتمد فى إدارتها على رجال الدين من الاساقفة وأصواب. 
الآديرة.. ولذا فإن حرمان الامبراطورية من التقليد العليانى » معناه تحؤل روات 
الإمبراطورية إلى المابوية .ومن ثم لم بعيأ هترى الرابع بهذا القرار » وظل يملح 
الأسقفيات والمناصب الديفية » وما يتبعبا من إقطاعيات » علا إلى من لشناء . 


وأصدر اليابا تهديدا يقضى بحرمان هنرى الرابع من رحة الكنيسة © إنلم 


برع عن 'تقأيده لرجال الدين .ورد الامبراطور عل ذلك بدعوة جمع فق وورمز 


سنة +باء ام » تقررفيه عزل جرجرى السابع . ولكن الباوية أسرعت بدورها 
إلى عقد بجمم آتر نادت فيه يعزلى الامبراطور : ودعت جمينع رعاياه وأتياعه إلى 
التحلل من كل قسم الترموا به من حيث طاعة هذا الامبراطوز . ثم أتيع اليابا 
جر جرى تلك الخطوة الجريئة ؛ يعقدتها لف معجتاره رو برت جسكارد الثورما ندى. 
حا ؟ جنوب إيطاليا »ومعروجر صاحب صقاية » علرحين وضعت ١اتلد|‏ جيوش. 
إمارتها فى تسكونيا تحت تضرف اليابوية . وفى نفس الوقت أحدثت دعوة اليابا 
أعمالما , حين عمد رجال الإقطاع فى ألمانيا إلى انتهاز ذلك الخلاف » وتوسيع 
سلطانهم على جحساب الامبراطور . إذ نادى الأشراق الاقطاعيين فى خريف 
سنة +/. وم بأن الموقف يتطلب من هترى الحصول على عفو مناليابا » وإلا.ضاح 
حقه فى املك( . 


وبادر الامبراطور تحركة دبلوماسية بارعة للتخلص من الأزق الذى أوقعه 


)١(‏ 867 معلمنهمقاء00 وممعدظ ,1 يعطمتاع 
(9) .130 .80 مأك مه .10101 


وج[ سد 


فيه البأبا . نرج هو وزوجته ومعه ابنه » وتوجه [ىمقر الباياء النى أقام إذ داك 
ى منظقة كانسا » من أملاك حليفته ماتادا صاحية تسكانيا . وهناك وقف 
الامبراطور على باب القصرملاثة أيام » وهو فى لياس التائبين » حافى القدمين » 
تدمريا جليابا خشنا من الصوف . ودارت ف تلك الأثناء مفاوضات بين: الخرب 
' البابوى والامبراطورى » التبت يسماح البابا لمترى بالمثول بين يديه ٠‏ ودخل 
الامبراطور» والدموع تتساقط من عيفيه 0 عان تونته أمام البأياء وطلب منه 
الغفران . وعندئذ حصل هترى الرأبع دعل بعيتة » ولسكن بعد أنتللق بالتاج 
الاميراطورى مذلة عظلمى وهواتاً 5 . أما البابوية فاكتسيت نباية ذلاك 
الدور الاول ساطانا مطلقاء على جميع السلظات الدنيوية . 


(ب) الدور 1 تا 5 0 دلت حادثة كانسا على 5 التزاع انهى ظاهريا 1 لآن 
النفوس 4 زالت تضمر الشر 34 وتم الاتضاق لوقت 3 فظل كل م من اليابا 
والامبراطور يتريص بالآخر » ويتحين الفرص للاعلان عن سيادته لمطلقة . 
واذالم يقفل وفاة اليابا جرجرى السابع والامتراطور هترى الرابع مسألة التذاع 
السالف الذكر ؛ وإنما تابع خافاء كل هنهما سياسة الانتصار لاراء ونظرياته 
هذ ين السلفين . وبلغت أحداث الدور الثاتى ذروتها عند ما تم انتخاب كلكستس 
الثانى لعرش البابؤية » وذلك فى عبدهترى الخامس » النى خلف أباه هترئ الراابعم 
على عرش الاميزاطورية 5 1 


وكان البابا الجديد رجلا سياسيا ليقا وحكيا معتدلا» وأدرك أن شَاء التوتر 
فَْ التفوس يعن مل المستحيل إنماء أل اكل أ واحلبا اس اليابوية والامير|طورية. 
وإذا دخل فق فى مفاوضًا ت مع الاميراطور هترى الخامس ؛ حيثك ّ له أن 
هدف اليأبوية ليس إضعاف الاميراطورية أو التقايل من شأنها 2 و نما العمل 
على تدعيميا . وصادقت هذه الدعوى بدورها هوى فى نفس هترى الخامس » الذى 


)00 6 اأأء مه رفصو وو 
:3:69 1و أفلظ بعللا .طم هم 


ع ون اد 
: مل النذاع» وآ : بر الوصول إلى حل سلبى ٠‏ ولذا انتمئ لام م بعقد اتفاقية وورمز 
(وتمعه 7لا )الشبيدة دين آهنواىا كامس وكشن الثاى سنقض؟ ؤ ا م6 رضت هلها 
الاثفاقية على أن 2 فى الاميراطوز 5 المانب الديى” من “تقلود اللأشاففة أى 
عن مدب بم الخاتم الروحى أوعضا الزعانة الدينية( ا 2 8 حيث 
تتوجلن “ذلك الما انونة- وق مقابل ذلك لا تتدعل -التانوية «بدوزها ف سن ملع 
الأتائفة إقطاعيات .من قفل الام رأظون(0 . ش 
وامنمر جزئ الغرف عل أن اليايا هو (أنى ينصيت الاساقفة-؛ .بعد الانتهاء 
عن الاحتقال الديق ابقاض يذلاك » يقوم الاميراطور نس الأسقفت الصو لجان » 
دلالة عل مر منته عل الاقطاع , والتزامه عا سشرقب عل ذلائد مق حقؤق إقطاعية 
قبل الاميراطورية . ونصت اتفاقية ووترمز كذئلك على أن ييكون اختيار الاساقفة 
عد رطريق الانتخاب » طليقا للة, وات الكنيسية »وق ألماتيا يسمم للامبراطور 
أو مدن رسه >ضور عبلية الانتخاب ١‏ ولك دون استخدام أى رد منوم العنف 
أو التأمير على سيز الانتقانات0) . 
ويذلك اتوت مشكلة التقايد العلاى ماما » عندما تتازلت كل من النانوية 
والامير اطورية عن شىء م دعواهنا و السيادة الطلقة. فالآميزاطورية تتازات عن 
حقبا:التى مارسته طوايلا قَْ الختياق ا ” وتركتة للتانوية 8 علي دين ع 
البايزات- الأ باخاةة:الحق فى الاستعانة برجال الدين:.ق إدازة متلكاتهم . وأثبتت 
روم الاعتدال والرغنة فى التفاهم »قدرتها على القضاء عق اليب المباشر للتواع بين" 
البابوية والامبراطورية » وهو مسألة التقليد العلمانى . وساعدت الظزوؤف :كل 


من ألانيا وإطالءا على استمرار هدوء لاحو لء الى سادت عقب أتفاقية وورمز. 
ذلك أن الامراطور واجه ازدياد 3 الأمراء الاقطاعيين » على حين هدد 
البايزية اتشاع ساطان التُوزمان فى إيطاليا ٠‏ ولذا اتضرق مترى الخامس واليابا 
كشكساس لحل تلك المشا مل الذاخاية » حتى يوق كلم منهما ؤوسئة ة والحنة ) ولك 
سنة ١94‏ 00 . 

د سو سا 


(؟) 161 مو«تصصسظ سقصدهظ ولد 856 ,عورم8 
و463 .1 ,أثه مه .سممعم سعط 

)0 6 ,34 8 .غأء وه .طعتدواعة :125 
9 .مممصجداة عطلا .ومتطمدظ 


داس 1د 


رج) النؤر الثالت :ظلت الأسنياب الحقيقية لاترتاع -دن. السابونية 

عو الامبراطوزية واعةن على الرغم ف :روم الاعتدال التى.نسادت اتفاقية درم »2 
إذ نت أن تلك الاتفاقية ل تنضن صراحه »لمن تسكون له السيادة المظلققء الباوية 
أم الاميراطورية .من .ثم كان لابد من اصنتطدام.هاتين القوتين مرة أخرى » 
ولاسها حين استأتقث البانوية بشط سلطاتها الديى والدتيوى عل العالم المسميحى ». 
وذلك ف الوقت الذى جاهدت فيه الادبراطورية بدروما على أن تجعل البابوية 
داتما نحت حماتها ؛ على نحو ماكاتت علية الأوضاع أيام إمنزاطورية شرلمان » 
وأوتو:الآول.. ' 1 : 

وبدأت أحداتث الدؤر الثالك من: هذا النزاع ؛ عند.ما اعتءالا. براطود 
:فردريك برناروسا العرش 0 لأمخر .2 وو(ز). إذ.اتصف هذا الاميراطرر 
بالفجاغة والفصاحة_والابمان العفيق" بعظية الامبراطورية والعملى على منجها 
الشادة المطلفة. 4 حتى 
جبؤذاشف ذودريك ‏ حو تدعديي «الوحدة بين إبطاليا. وألمانيا » حى. يعيد 


إله صار يلقَب بأدم . هلك رانك الامراطورية . .وأجبت 


الامراطورية.هيتها 1 ويدعم ْ الى سنده الشرعى ف لقب الامبواطون0(١)‏ 8 فاعتر. 
فردريك أن إيطاليا 0 أروميات لامر أطوورية. 3 وإذا زال كه عنها وقد نه 


فى التاج الامبراطؤرى الومانى » الذى .يسمئ. بدلك .نسبة إلى روما . 


ولذا اتدقع قردريك نحو إيطالياء وتعددث سملاته علييا » حتى دخل فى مله 
الراحة -. اتى دارت أحدائها بن كدودر »+ #درو لذ مذينة روما » 
وأظبر هناك ماعليه [مراطوريته من قوة وساطانءيعلوان قوة اليابوية ونفوذها . 

. غير أن الاحتفاط بالسلطان الامراطورى فى إيطاليا كأن شانا وقعسيراً » ذلك 
أن المدن اللومياردية بشهال إيطاليا اتضمت إلى البابوءة خوفاً من ضياع استقلالها» 


(١)فهسر‏ ع نفس امرحم » ص 5كاءة؟١ا؟‏ 


180 نتم مه طمودم لعمسصدق 


سس ع8 سم 


وسأت تنظيم صفوفا التخلص من سيطرة الاسراطورية . واذا اضطر فردريك» 


بأرباروسا إلى القيام >ملة خامسة على [ إيطاليا (فمايت ارد 1نرل)ء 


وهاجم المدن اللومياردية 3 الى ناأت من ١‏ ايا بركاته وناب نيليه . ودارت رحى 


المعركة بين جيوش الامبراطور والمدن الومياردية عند لينانو شمال ميلان ». 


وانتبت باندحار القوات الامسراطورية ؛ وفرار الامبراطور نفسه (0 . 


وإذا اضطر فردرنيك بارياروسا أن يطأطىء رأسه أمام تلك المزعة : وعقد. 


معاهدة البندقية سنة يابو ء اعترف فيبا نساطان البابوية . ثم كرر هذا 
الامبراظوز ماسيق أن قام به هنرى الرابع » إذ سجد أمام اليابا إسكندر الثألث » 
وطلب منه العفو والمغفرة . وأثزت البابا إسكندر داك صافة من جدرجرى 
السابع. » إذ قيسبل فى سرعة الاثها ق تمع الاميراطور » دون أن معن فى إذلالهء» 
واكتق باسترداد الآملاك اليابوية » التى اغتصبتها الامبراطورية » 5 تعبد 


مساعدة فرردريك ضد أى خطر يتبددده (0) . ثم ان الاخداث ساعدث عل إنهاء 


ذلك الدور » سبب الاخيار الب ترامت فى غربي أورنا عن اسقيلاء المسلءين 


لمدينة بيت المقدس (سئة 1+7 ) 0 ؛ وطرد الصليييين هنبا . إذ بدأت دعوات 
فى أوريا لنيذ الشقاق وتوحيد الصفوف من أجل استرداد بيت المقدس . واشترك 
لامبراطور قردريك نفسه فى احملة الصايدية الثالثة» المتجبة إلى الشر قالإسلامى» 


حة تحقيق ذلك الغرض الصليى . ولكئته توق فى أ سمأ يا الصغرى 2 وترك ك مسألك 


النواع بس اليابوية والاميراطورية دز ون <ز ل تال . 


50١6 500 ص٠ فقي ء نفس الأرحم‎ )١( 


:268 بنك مه مغده 
448 .5 1و؟ أقتط .8168 ٠‏ طصد) 


زيف 


(©) القصود بذلك استيلاء صلاح الدين الأنوى على بيت المقدس ء بعد هزيمة الصيابيين. 


فى وقمة حدطين الشهيرة . 


سد 168 لد 


َ) د ) الدور الختامى : ارتيطت أحدات هذا الدور الختامى بالبابا أوسنت. 
الثالت الذى اعتلى الكرسى البوى من سئة 1154 إلى ام . واشتبر هذا 
ابا اكذللك بالعل الغرير والشخصية القوية» إذ درس فى جامعات. دوما وباريس. 
وكولونيا » به واللاهرت والقانرن ٠‏ واستطاع أن يصل إلى متصب 
الكردثال اق 2 مكرة » ما انتخب بايا قبل بلوغه سن الأريدين و عسل 
أنوسئت التالث بالحقوق البابوية تمسكا شديدا فلم يقب لالتباون فى أمورها بأية- 
حال من الاحوال ؛ وتادى فى حاسة بأن سلطان اليابوية يعلو كل سلطان» بم 
قى ذلك الامبراطور . 

واعتر أنوسنت الثالث البابا خليفة الله وخليفة القديس بطرس عل الأرض 4 
وأن بيده مفاتيح السياء . ثم استطرد من ذلك إلى اعتباره روما » عاصمة العالم؛ 
لأنها مقر المابوية » وأن اللاباطرة واألوك ؛ على اختلاف مسراتهم تابعون لليابا ». 
ويحب أن يتجبوا إلى عاصمته فى روما . ثم أ أنوسات الثالكعن نظربته فى. 
السمو البابوى فى رسالة له » جاء فيا قوله : ١‏ إن الله خلق الششمس والقمر 
ليستضىء النبان بالآول والليل بالثانى ,» وأنه سيحاأ نه وتعالى خاق فى سماء الكنيسة. 
العالمية سلطتين » أولها البابوية لتشرف على أرواح العياد » وثانيتهما الملكية 
لتحم الأجساد ٠‏ ولكن سلطان الآولى أسمى 1 من سلطان الثانية » قَثلما 
يستمد القمر ضوءه من الشمس » كذلك تستمد السلطات الدنيوية سلطانما 


من ل لماوية 5 60 5 


ول تبكز ات اناه ظ جوفاء نطق بها أنوسنت الثالث» والكنيا"' ٠‏ 
0 عن إعانه المطلق باليابوية. كا عمل على تطبيقها تطبيقاً عبلياً» وبكل. 
ما أوتى من قوة . ولذا كان لا بد أن «تجدد الصراع مرة آخرى بين اليابويق 


» مه مه ,ندم‎ 314. )١( 


فقس ع نفس المرجم » ص ١4؟‏ 


0-0-2 


.والاهولطؤراية: ..وستاعد. أتوسنت .على الانطلاق:.ى سراستخوجود تراع شديد 
قْ ألمانيا عول التاج الاشراطورى :إذ التجأت الادزاي المتنافنة- إلى النايا فى 
«روما تطلب مساعدتة + وقرد أنوشذت سنة 8019 متخ التاج الأحد المتنافسين 8 
وهو أواتو تو الرابع » بعك أن أقم ا مايا على احت رام حقورق الكنسة ومساعدتة. , 
ضذ خصومه .. ولدكن هذا الاميراطون انثقاب على الوؤسدت. “بعكم أن .استقرت له. 
الأمزرفى ألمائياء وأعدتجيقنا رسف .هه غل :قال إطاليًا 0« - 


ولجأ اليابا أنوسنت إلى مواجبة هذا الخطر الجديد. بإصدان قرزار يقضى 
2 رمان وتو الرابع دن الكئنسة 2 وأباح لرعا 03 الخروج. عن طاعته 2 39 عين 
على آلانيا امبراظوراً أ هو وفردرتك الثاى . ولذا 0 مدافع؛ 


حيث عمدة 1 من الفى . يعن المتنازعين إلع كسب الانصار إلى صفوفيهما . فعقد 


فردريك, لثانى حلفا مع فرنسا واليايوية » غلى ين استنجد أوتو الرانم عتاله حا 
0 مع 8 1 فى في امل 
ملك أتترا 5 وعند م ذارت رحا الحصربت انتصرت المانوية وحلفاما 


0 سّة 1١ 8١‏ 6 فشر أنق ٠‏ بعد أن استسلم أتصارة م 


وبدلك بلغت البابوية على عبد أتوسنت الثالث أوج' مدقا » وغدت ضاعيةة 
السمو المطاق فى أؤرنا العضون الوؤسظى . إذحقق هذا الانتصار الخربى آمل 
جرجرى السانع ٠‏ التى #ظلع ليها يشمآن منم البايزية الساطان الأغلى > كال 
جماد اليابوات الآخرين بالفوز التام . وانتبى هذا الدور الآخير من التذاع بين 
١‏ ,وي والامبراطورية فى صالج الآولى وتدع بم مكالتيا. 


ا 1 ا 
(1) و6737 لمج كول .1464 طلسم 


م«؟) 214 كك مه .طهد هامدق 


عدلاوت3 م 


: تانج التراع ف الياورية والامي ا طورية 


جاءت 0 النن ع بين 0 دوا 00 شار عل غمااشى أو 5 
اقالطا د اريت 0 04 عل الرغم 1 0 من تمر . 
افندأ الناس نتجادلؤن حو قدشية اليابوية وسعومزكز ها »> م التدابيتهم ذلك الجدل. 


جره ؤعوقغك أركان السب اببوى < حي فى اننين. الام أ بانضوافك النا م دعن, 


' اذهب ) -كاتوايى “وال ونث عن مشت جل لق 3 سدس #مطا لع الاير 


' الحدئة 8 


“وجرت أحداث انبيان الساطان بار ى عل لامر |<زرئيستة:تعر ف الاول. 
فنها يام مزحلة الأبسر اليايل , .والثانية مرحلة الجالن الدينية. ؛ والثالثة مرحلةة 
نمأ ةالعقائد الجد يدة الى اقترنت عارتن لوثر 0 تأنتيةرؤ بلغت المرحلة- 
الآولى أوجما حين تدخل قيليب الرابع ملك قرفا (80؟( - )١804‏ » 

ف الانتخاب الباوى» إذ وقم الاضيار على رئيس 1 ساقفة بوردو أيتولى منصيه 
الأبريه سنة 6٠٠٠م‏ . وقد آثر هذا اليابا الفرامى البقاء فأفنيونبفرنسا ؛ اللاس 


الذى 3 انب عاية انتقال الكرم ى اليا وى 2 للك المدنة وما تدفيبا هدى سيعين عأمأ: 


الوملعر ب باباما)ه 


واشهرت السنواتة م منالفة من شنافى البابوية فى أفنيون تاشم الألمو التائلى 54 


وهى تنامية مسق من العبذ القذم ء قشي اببأسزن الهود وتقلهم “لل تايل "0 يف 
هوأ هناك فى ذل العيودية )م وضاعت"' هيية البأبوية ف 3 !1 رخلة ماما 


٠ 0‏ 502,508 ملع جزم لت 


مره 1 ب 


1 


ويخرت عن قرض سلطائها حتّى فىأبسط المسائل(1١)‏ . وتجل ذلك التطورفى! نصراف 
8 لكام فى غربه أورنا عن البابورةق ورقضم تلبيةمطا لما 3 لآنجماتيموها 8 لتحمز 
إلى الجائب الفرذسى . 


أما الرحلة الثانية من تدهور البابوية فاتسمت بالشقاق الى الذىشادالكنيسة 
اللسيحية» تقيجة اختيار بعض البابوات , وتقضيلهم البقاء فى روما » على خين ظلل 
بابوات أحر فى أفنيون بفرنسا (؟) . وصحب هذا الشقانى ظبورالمضلحين ل:توحيد 
«الصغفوف » ودعوا إلى عقد جالس ديلية عديدة لازالة الفرقة وا لققضاءعل ما أصاب 
اليابوية من ضعف » سيب الانقسام الكبير بينها . وللكن أحداث هذه المرحلة 
الثانيه أدت إلى انصراف الناس من حول اليابوية» لآن الفرقة فى صفوفرجال 
اللدين » مللات التفوس الشك تو قدسيتها . ولنا وجد أصماب اذاهب الجديدة» 
من أمثال مازتن لوثر أتصارا لم حين أعلنوا العصيان على اليابوية والكنيسة 
“اللكاثو لي -كية » ومن ثم بدأت المرحلة الثالثة التى اختدمت مراخل انيار البابوية ؛ 
ع أسليت بالتالى إلى مطالع الحصور الحديئة . 


للف حاقت باأدا أوبة وى فى أن تيون خسارةادبية عظمى ليعدها عن روما ؛ إذ استمدت 
البانوية من قلا الدينة الكثير من ن هييلها » يت جد كر 5 تدس بطرس ٠‏ فاتقطع يذلك 
اليوع الذى زود البانوية بأسياب تفوقها على ما عداها من افيئات الدينية 1 كيرى فى العام 
المسيحى ء وبذا المتيدون براقيونٌ تصيرفات'اليابا فى أفنيون يهن ملؤها الريية والشكوك - 


(؟) بدآ هذا الققاق حين اختار السكرادة فى روماء إران السادس لتصب البانوية سئة 
19م ء إذا عارض الك رادل الغرسيون هذا الاتكاب , واختارواكلنت السادس لابلوية , 
وكوف مقره أفنيون ٠‏ وتلا دلاك أشقاق دببى عأحيث . تعاقب على ووما'ساسلة من البانوات 
عاوضو أولقك الثين آقاموا فى أثيرن ٠‏ 


سس يلج لد 


وب» التعلم العام والجامعات 
فى العصور الوسطى 


المرار سس ارو سق4.: والر ري : 


صارت الكنيسة فى أوريا العصور الوسطى معقل التفكير » واليلبوع النى 
تدفقت منه ألم ركات العلبية . ذلك أن قيام المالك الجرمانية فى غرب أوربا ومأ 
'صاحب ذلك من انبيا رالسلطات العليا نية أدى لاتساع سلطان الكئيسة واتفرادها 
بالإشراف على 1 أل تعايم وبراجه.ة رات امد أرس فقأوريا إلى معاهد لإعدادرجال 
الدين » م اهتمت بدراسة اللاهوت والموسيق الدينية والكتاب المقدس وسير 
القديسين . ثم زاد من انطلاق تلك الحركة الهلبية الديفية؛ المدارس. الي اشتملت 
علبها الآديرة ٠‏ ذلك أن الرهبان اشتغلوا فى كل ديرء إلى جانب واجباتهم الديفية» 


جتعلم الصغار من بناء القرى اليجاورة 3 0 و للقينهم ميادىء القر أ والكتابة 


وانقشرت مدارس الاديرة قّ شىَ أتعاء غرب ويلا : 2 وصارت مرا كر 
اللاشغاع العلبى ولاسها فيا من وه لفان وسئة 1.٠‏ ١م‏ »وقى المرحلة الواقعة 
بين وفاة شر لان و القرن | الدماد دى عدر . وتعرف هذه الوا ات كذلك بأسم دا لعصر 
البندكق» ع أن رهيان أديرة القددس يتدكت تولوا هذه ألم رد من التعلم العام 3 
وأظبروا غيدة على العلر والدراسة إلى جانب اشتفالمم بتعلم الصغارة) . فاشتمل 
كل دير على مكتية امتللات بالكتب النادرة » عكف فعا الرهيان على الاطلاع : 
مم أت وى الدير كذلاك على 5 رمكان لكا اد * ( مسسلمماوتم5 ( 08 تقرغ فيه كلل ْ 
الرقيان أتس الخطوطا تء وهو الأمر الذى كان من أحب العا ل إك تفوسهم(؟). 


)١(‏ 297 ,1 عومشسط كه معناتميمعنسا مط وللمفطممك 
(؟) إتصصرف الرهبان إلى تقل الكتب الدينيه » وهو الأمر الات جمل الأدير ةفل بالكثير 
من اغخطوطات النادوةىوذلك فضلاعنكببالقداى ومؤلفامم القين * 


ا م 5 


وأسيم مع الآديرة فى نش را ركةالعلميةيأور با المدارسالاسقفية أوالكاهرائية > 
إذ التحقت يكل كاتدرا؛ 3 معد علي ول رئانته للاسقف سه . ولا ثرت 
ميام ! الاسقف » وتعددت الواتجيات الى الع جا عين أستأذا موؤونومكة ). 
(مسمعمامطء5 الإشراف على التلاميذ00 . ؤترتب على هذا التطور ميزة هامة 
اختصت ما المدارس الأسقفية ذون المدارس الديرية » وهى أن الرقاءة على التلاميه 
صارت ف الأاولى أقل منها فى الثانية » الآمر الذى أبابع نوعا. .من الجرية فى براججيا 
الدراسية » وجعاها تتفوق على مدارس الآدرة» التى أصاما امود بسدب صرامة 
اتظمها دوم أبأت الترت لثاق عه نالميلادى إلاوأفل' نجم المدارسن الديرية غ وازدهر ' 


نحم المدارس ا الكادرا 3 905 أضَارت أن النشاط التتكرى فّ عط اب أورنا: 8 


وم .تلك الحركة العلبية: فى القرن الا عثير ر الميلادئ أن يجيت شخصيتين + 
مثل كل مهما جانيا يما ساذ .غرب يوبا :من .مظاضص إعلبية وفلسفة فكرية .. .أم 
الشخضية الآولى فون القديس نارود »“الذنى دافم عن» +الجائب الديى يا الأنك 
الكاثوليكية.التقليدية + والأخرى شخضية :بطرس أبيلارد الذى دما إلى: تجرير 
الفشكر وإطلافه من قيود. الكنسية القدمة : ذلك أن اجتمع الأورنى. .ف /العصور 
الوسطى » امتللا .دعوات تفنيد »استخدام العقل 552 فى مسائل العقديدة 
والإعان » برخم سطوة الكتسة ورجاها . 


' “ونشأ القدس تر نازد' تقنأة دينية سايمة' . أهلته للدون اليم الذى “قام 
به قّ خدمة ة كني و الدفاع عنبها'. تنكان: متَضوفا وتراهياءوزها فى جاعة الديرية 
اللشهورة باسم والاخواث الاسترشيان » ( و5ة: 000 وال “أسيمنف 
تصيب عطق إضلاح .نظام بتذكت “وأخوال الرهيان" .م اتدرج بر تارد”فى. ا 
الك الدنى » حتى صاز عضوا ماما فى ألجتمع الأؤدف * ونظر إليه الثاس على 


7 


(1) .329 ينك مه بععرظة 
(؟) اشكهر ره بان هذه الطائفة لمعه بين التيشير والتعليم 5 علتكوا الأزاشئ»وانتصروا 
ى ساعر أر رجاء «غُرب أوريا” يؤذون نا احدمات حليلة 'هداية الناس وتيمهم * 


عام 


أنه أنه امثل الأعل للحياة. المسيحية الكاملة ٠‏ ومن ثم كآن لكلمته احير امبو تقدير 8 
ولا سباق حل لثما كل الى وابجبت الكنيسة في القرن الثاني عشر . ١‏ 


وتجل تشاط القددنن برنارد” فى تغيمة مركو اليابا ألوسكت اثالك ؛ ناجيه 
نظربة السمو البابوئ ٠‏ إذ ساعد هذا البانا على الاحتفاظ بالكرنى البأبوى » 
ومواجبة متايه قوة وحزم ثم أن هذا القدس رفع اليا, با [بوجين الثاليك إلى 
المنصب البابوى بفضل نفوذه الواسع . وأسهم_برئاود أيضا فى الدعوة إلالحرويه . 
الصليبية , التى امتال با عبده , وشازك فى إعداد الفرسان اللازمين لها » قيفسيم . 
إليه' #أسون ثم جاعة من الرهيان الصليبيين حار بين» بوه جماعةالفرسانالداوية 


وم تطرف هذه اللأحدات القدين ارد عن درا سياكه 1 الدبنية » زعا توق 
فى الكتاية والتأخيف كذلك , حت صار لاهوتيا من أكبرعلياء والفقهالديى ف عصره.. 
ثم أنه كان بليغا ووضع رسائل تميذت ببلاغتها ومنطقبا الم . وكرسن القديس, 
برتارد كل ما أوتى من مواهب للدفاع عن تماليم الكنيسة وحارية كل من حاول 
الخروج علها 5 طق تسم أرازه بالمرطفة (9): ومن' ثم وقع اصطدام من هذا 
القديس وبين الشخصية الثانية من بناة الهضة العلية فى.القرن الثنى عثن ٠‏ وهو 
بطرس أبيلارد : الذى دعا إلى حرية الفسكر ٠‏ وبالتالى نازع الكنيسية .سيطرتهة 
على التعليم . ش 


ونال بطرس أبيلارد» زعم نهضة تحرير الفكر : 3 تعليمه على أيدى مشاهير 
المفكرين فى,عصره «ومتهم أتسل العالم. اللاهوتى الكبير(») 4 وغيره من أسائذة 
النطد و ف مدوسنة. أرقت ٠‏ واشتبر هذا الزعيم المثقف ؛ وهو صدر حياته .. 
بالقدرة على إثارة الجدل حيثّا حل فى أى مكان » وتفوقه على كل من تصدى إده 
41١١‏ 819 ناما مم و 


لقف القديس أن ليهو أعظ ممفكرى القرن الادى عقس ء اوقام مدديه على أساي الحم بان 
العقل والإعان » وتصدى ارية لخر اطقة وشرح عقائد المسيحية و7 ا للناس 0 


(م١٠1‏ - الجيتم الأوربى ) 


سوروت 
سواء من التلاميذ أو الآساتذة . ثم أسس بطرس أبيلارد مدرسية خاصة فى أححد 


أحماء بارس » غدت عط أنظار الطلااب ومقصدها من كل ودب 3 5-6 ضاقت 


35 أرجازم 


لقن مذا العم التلاميده فلشفته الانبيرة فى الك أ حيث اعتهم . 
الثدك الأساس الذى يقوم عليه اليفين '(1) : : : 


: ثم حودتك أن أحبي أملارد تلميذة له » الآمى الذي أثار عليه جبور باريس ,م 
واضطره إلى الابتعاد عن الناس ؛ والالتحاق بدير من الإديرة . ولكن أبيلادد 
تابع فى اللدير سياسة الجدل حت أفرع رجال الدين » وانعقد من أجل ذلك جمح 
سواسون سنة 8١89‏ »> وحك عليه بالحرطقة . وقر أبلارد إلى إحدى جبات 
مقاطعة ثمانى . ؛ وأسن له خلوة هنالة . ولم رليك التلامية .نهرعوا إليه مؤصار 
له سطوة جعات التسلظات الذيفية تعفو عنه . : : . 


وانتهى الإمر يأن عاد أبلازد إلى بارس ؛ حيث التقى بالقديس برتارد » 
ودخل ممه فى جدل عنيف حاد :ذلك أن أبلارد لم خش التقاليد الدينية الشائعة 
5 ذأك » وجير بدّعو نه إلى الفك فى التعاليم المسيحية »لان ذللك هو السبيل م 

. فى نظره ل للوصول إلى المتقيقة . واجتذب أيلارد هزة منطقه كمْير منجمبود 
المسيحيين(1) » سحت أثاز الفزع والخوف عند الكنيسة وساطاتها.ومن ثم حكالباا 
على أيزلاره بالطرطقة » الآمر الذى دفعه إلى الفرار مرة أخرى » والآلاجاء إلى 


دير كلوق حرك أي قضاء بقية حياته هناكفى تغيد وهدوه : 
وبدا أن نظرة العقيدة الدينية تذليت عل نظرة.الشلك » و لبكن الآمارالى تخلفت 


222 7959 بق املا ولق ,عالط _طددةه 
رثك ,1 نه مه ,الملطممظ 
(؟) بلغ من هذة تأثر أبيلازد على مستيعيه وإغجامم بداء أن محاشرنة ضمت فق الوم من 
الأيام عسرن كرذيالا وين أسقفا فى المرة الؤاحدة » وهو آمر صعب أحدوئة ء بالنسبة 
يام شمر 5 و تسا البلية وهو امر ب و ٍ 3 


لاجتماع مثلى هذا العدد من كبار الشخصمات المميسية ٠‏ 3 


ا 0 


عن ذلك الجدل الفكريٍ ترك وراءه حركة أ ورسخ وأعمق. » من'حيث انطلاق التعلتم.. 
وتطور نعافسة ذلك أن البعدة: العلمية فى القرن .الثانى عشر البلادى »وجدت أن 
المدارس اللأسقفية ا رالدين يتعاجرة عن عشايرة. ركبا وفساندتها , وأتباغدتعحاجة 
إلى عام . أعل '» يثند من أن رهاء و بنطلق ا قدما 'إلياللآمام .... ومن ثم فشأت 
.الجامعات » الى صارت أعظ لم مظهز من مظاهر: الركة العلبية ى«القصوو .الوسطى». 
لاسا من الما ' تشاهقاغ لمن ازذهارفى.اعمياة الجامعية ووس التها الملبية . 
َأ امات وتطورها ١‏ 
بدأى بعض المدارس الأأاسقفية أو الكاتدزائية تخلقعل قر يتاتها من المذازس: 
ؤتسيطر تدريحيا على النشاط الفنكرى يغرب | أور؛ با . وكان السيب فى على نحم تلك ٠‏ 
المدارس هو أنه توافن لها هيئة تدردسمن أصعاب الموا, اهب الفذة _والآراء أملية 
#السديدة... ولذا هوع. «الطلاب من كل حدب وصوب إلى تلك المبدارس الحظى ظ 
بائذ تها ؛ حتى ضاق مم المكان » وصار الوضع يختاف تماما عن. كو نه جرد 
امدرسة أسقفية . فالدراسةءواتلناقشات التى دارت ف تلكِالمدارس ججز تع هلبتوى 
عالازقيع» جعل منها امب لتم الى 5 دلق أملق حليا ابي الجامعات . 


يي ا 


ولفظ ل جامعة(. يسنسوونمن)ا لذي شاع في ذلك الوقت, بي ان بعى أية طائفة 
بن اناس تربطهم رابطة_ولحدة:؛ سواء في الاعمال ‏ الإدان ية أو الدينية أو 
إلصناعية أو فى حزفة'من الحرف. | ذلك أن اناس فاغ غرب أوريا اتحروا .في بالقرن 
1 لثاتى عي الميلادى إلى تنظين كوم عل هيئة ثقابات أواتحاداتءاشتمات بدويها 
على تقابات ت قل والتام ٠‏ وصار كل منها عرف الاسم اللا نيى جاععة أو 


0 مماتعمم وول ) ١0‏ 


8 ب[ نه مه بالمقطعه‎ 4, 8, 6, )١( 


فقس ع تقس اأرحم » س ٠١8‏ 


لس 10 سد 


وتأسست بعص اأنقابات من الطلية فى ألطبات” التى شاع فيا ذكر الأساظة»- 
وكثر ت أعدا دالوا فدين 1 لهم 0 على مناهجهم إذ زأى أو لك الطلاب أن.. ٠‏ 
صما ين بم _نققطئ تأسيسن اتاد لم مم “أو .تقافة » على ' تفش ع الذئ منارث عليفة 
طوائف العيال ا 0 كنيو اأتفسمغ هيئة * 
معنوية» #تولى النظر فى .مشا كلبم:» وف حايتهم .من أى تعسفف يقع علهم اسؤااع 

ن جانب الاهالى لو الساطاث الرعية .. ذلك أن أغلب الطلاب كانو:أغراياً:» 
اجتذيهم شهرة الاساتذة » .وجاءوا إلى مدن ليس هم لهم قا أو ما ضمن: 
لهم قبا السلامة . وعرفت قايات الطلية بأسم ( استصمامءة عواتميووزملا 6 »2 
على نحو ما حدث فى مديثة بولونيا فى شمال [يطاليا . إذ كان هؤلاء ااطلية كبارا” 
فى السن » و باستطاءتهم تنظ شتونهم(0) . 0 0 


وأسن الانانذة "يدوام نقايات خاضة بهم فى عضن الجبات الى وقدو إلا" 
لإاقاء حاضراتهم وليشتكاو 1 ذلك من الدفاع عن حقوقيم قْ نلك النيئات ا لجد- دق 
التى ارت قبا معامة؟ التغليم العان ٠.‏ ومن ذلك م حدث فْ بارس 3 إذ 
قامنته مهأ ثقاية للاسائذة ( 'تقنموس فنع ها 111100 ' ثولت رعايةمصالج 0 
ل ولتك الاساتذة قبل”الهيئات “الحاكمة وإزاء الطلية كذلك . وساعد على هذا 
التطوى فى بارس صغر سن الظلية الذين التحقوا يدها الدرابى » وهو الاس 
الذى وضع السلطة التعليمنية. يد الاساتذة©) : 5 


وتأسيس:قا بات الطلبة وكذلك نةابات الأسائذة ‏ خطت تلك المدارس اأشبيرة. 
خطوةعظمى » انتقانتةيها الس حلة التعليم العالى» المعروف باسم:امجامعات . إذ كان. 
لاكتساب ميات الظلية قها والأنائذة لشخصية معنؤية أتركبين فى"رفع قواعد. 
التعلمم الجامعى. » ومتحه الضفات واتقاليد الممنزة له “عن التعايم العام أو النظام ' 
0١‏ فعبر تقش ارجا شل 509 4 

.350 ماه ومرعموظ 


(9) قشر ء نفس لأرجم اص 251١5‏ 
6561١‏ 1ه< امل .ه31 .طسو 
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'المدنذ لخ" ٠‏ واأدخصية ات مما ا امن 3 فُْ الدرس يد 03 
مم 0 وضعت الجر الأسامىللجا معأت 0 ودقعت 5 معام الوجود .وبعيارة 
أخرى خط التعا م الجامعي خطوته الثانية ف سم التدرج والتطور, 2 عندما جحت 
0 1 الطلبة و الاساتذة فى تنقلر م شدوتها » وجعل كللتهمع عرمة . مسموجة. إدى 
الأوشاط الجاورة لحم . 


ا 


ثم ل تليث اللأمعانت أ دخلث ف الور الثالث والاخير : 9 ن مرأخل عوها 
وتظورها ين اعترقت بشخصيتها المعنوية الساطات الزمية » سواء دينية كانت أم 
اعلانية ) دنيوية 6 إذ 5 على هذا الاعتراف حضولالجامعات عل استقلالها قْ 

تنظع أمور التعليم التعلم قنها ؛ ومنت الدرجات العللية كذلك . فصار للجامعات شر بعاتها 
اللناظة يضيط ساو ك ااطلبة فيها ء وإقامة العدالة ينهم" » وتحديد العلاقات ينهم 
ودين الاسايذة أيضا ٠‏ وق نقس "ألوقت كنب الاعتراف الرمم رين الجامعات 
امتيازات عديدة » منها السماح لهم بالالتخاق بشتى مرافق الدثولة الى تصلح لهم » 
سواء فى الأدارة أو المدارس أو اليثات الدينية . 


ومكذا بدأت -امعات العصور الوسطى الأورببة تظبر يي أقدآمها. ومن 
ذلك مانالته جامعة باريس من مكانة متازة فى اجتمع الآورنى»جين منحها كل من 
فيليب أوغطس واليابا أتوسنت الثالث ( حوالى مثئة .1 م ) مراسم كفلت 
ريما ولاساتذتها حقوقا هامة .وعديدة . وسارت السلطات: الرسمية فى شى 
.بلاد أوربا على هذا الهج فى الإعلاء من شأن جامعاتها واحترام حقوئةباؤخريتها. 
:فأصدن املك حنا'فى انجلثرا مزسؤما شنة ١754‏ اعترق فيه جامعة أكسفورهد. 2 
.ومنحبا استقلالها النىكانث تنشده ١‏ ذلك أن تلك الجامغة تأسستعلى أبدئالطلية 
والاسائذة الاتجاير الذين غادرو! جامعة بارس بأمر الملك هنرى الثانى , عندما 
فصارٍ من المتعذر على أولتك الانجايز متابعة 
دواناتي نل باردريش ا وافدواليى | اكتسعورة جو لل ولخاسيات ٠:‏ أما. جائعة 


ساءت العلاقات دين بلادم وفراسا 


جاو 


, كبردج- قتا سست: على أينى يعض الطلبة والاساننة عالذين هاجروا إلياسنةو. 3 
من جامعة أكسفى رده بعد أن تمشت فها الإنقسامات والخلافات الديد 6 . 


الأأحنا كام أورا عن رْجَانَ الدين والملوكء يتسابقون فى.تأسيس "الجامعات. 

والاغترافها انم أعنبا فإلادم ففئ سنة ع +0( وضع (لامبزاطون” فردر بكالثاى. 
أساس جامعة نا يلى »الى غدت أول حلقة فى ساسلة الجامعات لق تأسسق إيطاليا. 
واستكلت جامعة سالرنو فى إيطاليا كذلك شخصيتبسا ومكاتها.»حين أمر ذللكه 
الامبراطور أيضا بتنظم شو نا ء وكانت تلك الجامعة في الاصل مدرسة للطب. 
اشهرت بتقدم أساتذتها 7 فضل ماانتفل.1اهم من مؤلفات العرب فى ميدا نالطب. 
والعلو م( . وغدا القرر ن التالث عشر البلادى نقطة تحول كبرى فقاريخ جامعأت. 
أوريا العصور الوسطنى »من حيث تأسيسها وازدهار ها ءوتقدمبا المضطرد ف خدمة 
اجتبع الأوري . . إذ اتتشرت تلك الجامعات فى سائر اللارجاء من أسيانيا غربا 
إلى بوهيميا شرقاً »ومن انجاترا شمالا إلى [يطاليا جنوبا . حتى بلغ بعددها حوالى 


شمانين جامعة فى أواخر العصور الوسطى ٠‏ 


1 


هي " لمر اس والر رمات العاي 


“اشتهوت الجامعات. الأوربية فى العصمور الوسطى نتوع معين من الدراسة > 
ذلك حسما توافر: لا من الاساتذة المتخصصين فى فروع المعرفة . ولذا تفوقت 
بعض الجامعات ,عل بعض فى مواد دراسية, معينة » | اجتذيت !لما الطلاب 
حسب ميوطيم .ورغياتهم فى "للك المواد . فاشهرت جامعة باريس بدراسة الفلسفة 
واللاهموت ٠‏ على حين ختصت جامعة مو نبلييه فى فر آسأ.وسالرنو فى رطا لاءدراسة 
الطب » وتفوقت جامعة كولونا بدراسة القانون الروماق . على أن هذا التفوق 


)203 32.34 م اننا كاء مه ولام طممر 


0 0 ا 472 ينعا مه عممتستوط 
0 بومتمفرةعتهنا غه فقلظا مط روستكامدظ 


ع 

الذى اشتبرت به يعض الجامعات م بحرهما من وجود أقسام أخرى درس بها 
المواد العلية الحتافة » إذ حاقات كل. جامعة أن تصل إلى المستوىالعالىالصحيح » 
بأن تجمع إليها أقساما لافنون.الجرة :واللاموت والقانون التكقى«زالرؤهاى. 
0 . وصار القع بين .هذه الاقسام كلها مو المدف الاسم ى لكل جذامعة.. 
واقتضى اله ص يجامعات' العصور الوسطى تنظير أقنامها ٠‏ وهى الى عر فته 
اسم الكيات 0 ونت :كل جامعة هن 1 بع كليات هى الادات واللاهوت ». 

ا 'والطب . واتقسمت“'الدراسة فى كلءة الأداب إلى جموعتين » الأول 
هى ال#موعة الثلاثية ( سساجمة ( » وأحتوت على قواعد: اللغة اللاتتفية والمنظق, 
والبلاغة ‏ » والثانية م ى ألجموعة الرباعية : وتكولث من الموسقن وللسآب 
والمندسة واأفلك . والنتهدقت نلك المواد الدراسية إعداد:الطالب لدراسة العلوم 


اللاهوتية ة المتعاقة بشئون الكنيسة ء وما سْصل بأمور الدين التى شاع الافتهام ما 
قى العصوو الوسطى . فدراسة اللغة تمسكن الطالب منقرا .لكاب لقدس وماد 


القديسين وكتب الصلوات . أما المنظق والبلاغة قتؤدى إلى تقوم لسان الطالب 
وتصسين أسلوبه حتى يجيد الوعظ والارشاد ٠وقى‏ نفس الوقت أاستبدفت الموسيق, 
إجادة الاناشيد والثرا؟ تيل التي كانت" تردد ىف الكنسة 05 على حدين بن كان قود 
الحسايب و الهتدسة والفلك تحديد َو 3 الاعياد الديتية2؟) . 1 

ركانت الاضرات تلقى باللغة اللاتينية » اولان الاستاذ عل مقعد ولط الطلبة 
الن ين يحلسون يدوزم القرخصاء على أرض الحجر ات ا تخرقتالمحاضرةالواددة 
أحمانا ساعدين أو ثلاث دون انقطاع ؛ ودون اكتراث لراحة الطالب اليدنية» 
أو حاجته للترو يض | لذهنى والترفيه » واتيع الاسياتذة طريقة إنلاء النصوص + 
لآن إلكتب كبا كانت إذ ذاك خطية ونادرة وغالية القن . وتطلبت هذهااطر 5-3 

ى الطلبة الاعتاد على قوة ةالذ اكرة والاستظبار . حتى ؟ ك2 لم معرفة ة مأناقيهعلهم 


لأسا من مواد دراسية . 


)00 و3382 نك ره عوط 

7 باق زه بومتعامه11 
(؟) فشر ء نفس امرجم م ص »1٠١‏ 
1 لك كنا 


أساهؤوات 


وجرى بى نظام الامتبحا على أسان: المناقشه العلنية 6 وذلكم فى. رسالة كتنبا 
الطالب باللغة اللاتينية . ومنحت الجامعات ثلاث درجات عللية , الآرلى درجة 
الليساني ويطالب المرث 2 الحصول علها بدراسة كتابين فى النحو وخمبة فى 
المنطق وإذا 2 متحته الجامعة درجة اليكالور يوس فى الفنون الخرة 
العنة َك لماعم ة8). .وأجّازت" هذه الدرلدة لحامابا حق الاشتغال بالتدريس . 
وألثائية درجة العا! لية» وهى الماجستير » ويتطلبٍ اللحصول أعلها دراسة تقرب من 
عمس أو ست سثوات ‏ وعلى الطالب أن “يؤدى قبا امتحانا تحر يديا أمام لجنا من 
.الممتحئين": والتالث درجة الدكتوراه فى الآداب أو القانون أ اللاهوت ؛ وكانت 
كسمم لخاملبا بأن يصبح أستاذا بإحدى الجامتات ٠‏ وجرى التقليد على ألا تمنح 
هذة الدرجة من ستة دون الخافسة والثلاثين » وعليه أن يحتاز امتحانين : أحدهما 
خاس والآخر عام علق0© ,0 1 


وارتبط نيس الدرجات العلية السالفة الذكر عض التقائيد الجامعية » التى 
غدتعرفا بح نتقديسه. رت عللية التخرج هن الجامعةعلى قواعد أتبه ما كانمتيعا 
فى نظام الفرروسية فى العصور. الوسسطئ . فالفارسن الى يلتهى هن تدريبه لايد أن 
يباركة القسيس فى حفل عام بالكتيسة» حيث يحضر السيّدالاقطاعى ويربت بسيفه 
ع كتف الغاب المؤهل الفروسية ء إعلانا مه أنه صار فارسا . أما فى الجامعة 
ققام الاستاذ بما قام به القسيس , إذ جرت العادة على أن يعد الثر يج .من الجامعة 
ولفة ‏ يدعو إلها زملاءه فن. الخ رين و#صيل قبا على اعثراف منوم بأنه صار 
عضوا وزميلا لم » بعد أن ,منحه الاستاذ درجته العلبية(؟) . 


٠‏ وجوت م أسم الاستاذية فى حفل أكثربباء وجلالاء إذ بحاف الطالب د 


سس سس م 7ع سس سس اي 
.452 ,450 ,11 غأه ره وللةةطفممظ 
,473 مه ,ععتسلوط 
564 ,6 1مك أوتظ .8068 ,طصه)) 
(؟)نشر ء تقر امرحم وس 2١٠865‏ 
8 رات مه ,المفطممظ 


0) 


عات 
حصوله عل الدكتوراه؛ يميد خاصا أمام أ أعضاء الجامعة : ثم ياس بعد ذلك ف 
مقاعد اللاستاذية 3 ويضع كنابا من الكتب المتعلقة مد رأست ته سس إخكابه 0 3 يضع فى 
أصبعه اها , دليلا عل أنه توج إلعلم » ويضع فوق رأسه أيضا قلنسوة » دلالة 
عل ترره من التليذة ٠‏ وأستمدت هذه المراسم الأخيرة أصولها ع عادة قدمة 


ارجع إلى أنام مكاي حملت رح ودر زر س الشخص 
لاد ريسي البودية ٠.‏ ٌْ 


'الروج اجام 0 3 


5 بنظام الجامية ة » في شئون 211 تقاليد أخرى 
خاقت ما عرف بأسم 3 الريح الجامعية ع . فساد الاساتذة حرص شل يد على 
الاحتفاظط باستقلاهم ؛ وعدم السماحج الساطات الرسعية الماكة با بالتدخل فى فى شئونهم 
العلبية :ذلك أ 0 ! الاقف اشرق عل جامعة ' بارس مثلا © وكان له الحق 
فى حرءان أى' شخص من خر يح ل تلك الجامغة من مزاؤلة هبنة التدرس' ٠‏ ومع 
هذا ايستطع وكيل الاشقف" أن بفرضن ساطاته على راكد الجامعة .عجن 
1 ن التأثير على طر يقتهم فق متح الدرجاتة العليية ؛ أواضم أئ شخض إلى هيتهم 
دون وغيتهم .اد متع أسائذة الجامعات اق زفضن أ فزد تحاول السلطات 
الرسمية إدخاله فى هيئّة التدريس() ء وهو اللآمر لويم عحصانة 
واستقلالا كاملا 93 : 


واتسعت الروج لمامحة ع واب مر أمام جميع الطلاب من شب البلاد. 
فيكان فى استطاعة أى طالب 1 غرب أودبا أن حضر 0 0 برغب انلق 
العم فها »دون أن يحد مانءا أو عائقا بحرمه من ذلك . انقسم اأطلاب فى 
الجامعات حصب الجهات الى جاءوا متبا» إلى طوائف ول لمح ( متمق )كا 
تعتتهم بذلك المراجع المعاصرة . فضمت جامعة بارس مثلا عدة أم رئاسية من 


1١ 289, 284: 49(‏ نت مه مللمقطفمع 


لد ل سم 


الطلاب ؛ منها أمة فرنسا وأمة بر جنديا وأمة: اناتر! . وسكنت كل طائفة فى منازل 

"عرقت باسم -الشكليات ( مسساه» ) زم وه أشيه ننظام الاروقة فى الآزهز» 
حيث أقامت كل طائقة 'من الطليةق رواق خلص ما »مثل رواق الشوام لابناء 
الغام ورواق التكارنء لاا زناه تمكوور من أواسط إفريقيا وهكذا . 


من تلك الكليات السكنية فى جامعات أورياء الكلية الى أسها 
ملك فرنسا. ‏ وذللك 


واشون 
سنة 0+9 روبرت دى سوربون ‏ إمام لويس التاسع 
لإيواء الطلاب الجامعيين النقراء فى باريس وإطعامبم مقايل أجر بسيط . وسار 
على هذا النبج واتر مرتون فى اتجلترا! »الذى أقام كلية باسعوفى جدامعة أكسفورد » 
وكذلك حنا باليول الذئ أنشأ كلية باسعه ٠:‏ وأوقف عليباً شطرا م نأملاك (0) + 
وم تلبك تلك الكليات أن تطورت إلى معاهد لادراسة داخل الجامعة» وصارته 
أسماؤها إلى اليم عليا من أعلام الداراسات الجامعية فى أدبا ٠‏ 


وتمتع الطلية فى ظل:الروح الجامعية حربة مطلقة » وغدا لم جق 'الإشرافه 
على إدارة اللجامعة ؛ وأاشاعية مع مية التدريس 2 اتوجييه شئونت الدراسة وتنظم 
سنين العمل .:وتكشف عن تلك الظاهرة نشاط ثقاية الطلبة فى جامعة يولونيا - 
إذ أشرقت علك النقابة على إدارة الجامعة » من حيث اختيار الآساتذة » ودفع 
رواتهم 7 وكثيراً ماتلاغب الظلااب بأرزاق الاسائذة حى صارت حالهم سيئة 5 
ثم إن نقاءة الطلية فرضت غرامات عل الاستاذ إذا تآخر عن عاضرته دفيقة 
واحدة » أو تجاوز الموعد المقرر للمحاضرة أو ثرك نمآ صعياً دون أن 
يشر ؛ أو عجز عن إنهاء المقرر الجامعى . وشكل الطلاب أيضاً من بينهم لجنة 


عرقت باسم د لبجنة دين “الاشاتذة » » ووظيفتها مساقية سلوك الاساقذة » وتبليغ 


.)١(‏ قعس ء نفس اأرجع.* ان 


0 ريا 


() فعر ءنفس امرحم ٠‏ س 51١1‏ 


سد بيه مد 


مدير الجامعة ا مالي برتكيباا عق من أعمتاء هيئة التدريس ٠:‏ دبل 
من شدة مرأقبة تلك الفجنةءأن الاستاذ إذا رغب فى الزواج سمحت اله أن يتغضب. 


وما واخدآً الأخيرا كاد مهاد رد 


وأخذت الروح الجامعية تجرى على هذا النحو من التجاوب بين الاساتذة. 
والطلية »حتى جعلت من الجامعة نموذجآ فريداً للحر يةالفيك 0 ة والتعاون! لعللى » 
وسط تبارات العضور الوسطى وأحدائها الصاخية . فانيعتّت من الجامعات 
كثير من الافكار التى دعت إلى هداية : الئاس » ورحعت مم على أشين ملئمة: 
صحيحة » سيل الخلاص والتجاة » وغدت تقف على قدم المساواة مع اليابوية: 
والأمبراطورية ف توجيه أحدات الجتمع الأوريى . وظلت الجامعات ترق طيلة 
العصور الوسطى »فى مدارج الوعاهة والقيادة دىقدمت للعصون الحديثة ة أعظم 
ترام “ازالنا نتلس بوامطته الضوء فى الع والتطم . ١‏ 


(1) فشر ءات الرجم عاص 51 . 


المراجع 


ل دكتور زك على ( 


اس ميك عاشور 2 


رذ ادرو ريطن لراك 


»-المصور القفعة ( ترجة دكقور اراهيم نصحى ) 


أوربا الصو الوسطى ( لرجة دكقور تمد مضطق أزياده ) جزءان. 
 :‏ فيتوجر ادوف #النظامالأقطاعى (راجة دكتور تمد مصطق زيادتهه5١)‏ 


الاقطاع والقنية ( ترجة دكتور محمد مسطق زيادة ) مه ةد 


أ لطنى عيد الوهاب حيى 
مقدمة فى. نظم الحم عند اليونان واارومان . 


وي عطع سوامفصد8 
١.‏ 1947 ) 8 دمع ه11 كه دمتواء0 عط 


١‏ رمعمجدظ 
( 1929 ) غعومع6 عط عستامة ممم 
.© بطعملا8 
(1921) ستفمصمظ ععتمسظ شآ 
,8 .1 مو عظ 
1923 ) ممتموظ صمصه8 ععامط عط 1ه هداق 
ل 
(1954 ) عصتمظ أن وسمافلط 4 
ولا أمصقط 


( 21927 متقصوظ عقم م3810 مآ 
21936 «رمنول لوجمتلع]8 عمل أ#طصم 
, 8 .© .متجوط 
(1929) عمعوسعاموطة 
-1ا 17 وعصمعظ 
(1956) عممءفظ لووولله30 راعمظ له مم81 4 


4 


0 


0 


,3 ١1آالة.‏ 
1996 ) أنع© هذ ونولعه 5 مفصمظط 
0 3 طعموه2 
مم دسا مممموعسدا كه مدمقمة مذة1 و58 ' همه متدمدمعة ءطلا 
ب.نآ .مممعطعتظ 
١‏ 1998 ) وونلوظ سآ مل #مصماعصق معامؤون 
1 وك معو 


(1985) ممشنوع لزن ممعممعدظ 


© .1 ولغع11... 


( 1910 ) «وممافلةة سقصم8 هذ وعتقفتم5 
,1 .صاعع 8200 

1920 ) لسماهمتا 2ه «مغوتة عم ّ 

5 ) 16 2062م[ دما همه 1119 


( 1952 ) فستمصعة0 وما 
* 3 4 : و3 لامكل 

(1955) عصمظ8 كه عمتاوم8 إعط1 

5 57 010000 
(1931 ) 46لعهل#ا غمعاعسفة عط أه لوا مط" 

تللق .وف عواة , 
1930 ) وممستططلتل عط" 

0 ررق ع8 وماق 1 

(1947) وعهش عل81130 عط ذه طائزظ 56 

ب لمقط0 
١‏ 1908 ) وعههى طلعدث مط 

ا اظ ب مار 


(1924 ) #عمعفللظ اوجعنلم]! 5ه همتلغدهة 
. 8 بتعامتو© 

(1954 ) فعهكة علة8!10 عط كه جمماول8 4 
.5 ,6 صم زط 

عسمعمقدعة مم0 غم أعصهطدلة 
.8 .مقسك مكل 

صسمة هك عزن عملتمهمودجوظ 
فنا .ومعمعطمعة)5 

, وعمؤوا8 [وومداقع50‎ ) 1943 ١ 


ومكل” بامعطد 8 * 


9 ل بطمهة وصدهط ا" ٠‏ 


(1931؛ عفعيوث 8410016 ء طل' 


( 1920 ) لاسوامصطظ زه عونق عطل 
219220 لمفلعدظ هسه ععممرر ' 
,7 .مصقص لان 


ريف 1955١‏ /١أههمصنوجه©‏ أوموظ ذه طابومع© عط 


5 


شق اف .وءذائوولآ 
19325 ) مام مدرظ معتممظ بآ عل ععتمغول8 
.8 .1 .مممسعطاجه7 


1997 ) المهة1 ولاممدمكاة هط كه مذتكساه؟8. م1 


: و1 نل مغك 


الفيرس 


امقر م : 
“لمعمل انول 
اتحلال المجتمع الرومانئ ونباءة المصور القدعة 
اتدهور الأوشّاع الاجماعية فى القرن الثااث الملادى . 
. جود طبقات الجتمم ٠‏ 1 
الثورة الاجاعية . 
الشال الاقتمنادى . 
الفقر المادى . 3 
“السخرة والؤاحيات الاجيازية : 
: اهيار التقاليد الرومانية . 
الفساد الحاقى .. 
صمتب الوعمى العام . 
5 ى الروح الحربية ٠‏ 
0 الفصل. الثالى 
عقونات الجتمع الأوربى قَْ 03 ر العصور الوسطلى 
ْ) 0 ) اضلاعات دقلديا وض وقنسعائطين السكيير . 
ميد الأوضاع | الإجماعية م الح الامبراطورية . 
إنتقال. الشاصمة ٠‏ من دو ما إلى القسطتطينية ., 
ات ب دوز المدييحية ف إقا م4 نع الأورف الوسيط . 


03 


عدم التيخية للدتمم وما قن 


1 الصفعدة 


ل 1 


لد 


5-0-7 


السكنيسة الغربية . 
ظهور الياوية . . 
١|‏ 8 داج أطر مال انيم الور 
الجتمع المر؛ مانى . ٍ 
مراحل التغلفل الحرمالى . 
ذوال الأمبراطورية الرومانية فى الغرب 


0 الثَالت 


:2 الرئيسية و تطوير الجتمع الأور, بى 


5 01 العصور الوسطى 
1١‏ )تيار الددينى 
الاختلافات الدينية . 
الرعبائية والدرية . 
الاسلام . 
'(ت ) التيار السياسى ا 
الملاقة بين البابوية والى بمة ‏ 

0 0 2 


بزؤساء البلاط الفرنحى 


دور اأيأب يه فى إقاءة الأمير أطورية الشرمانية : 


ادفو اك 5 الأوربى . 
اجتمع 'الأورف قبيل ظهور الشماليين 
عذمس الشماليين 1 


الفصيل الى دابع 


امجتمع الاقطاء ى فى أوزية. ‏ 


أركان ادع الاقطاعى : 


دور اليابو, يه فى إقامة الدوة الكارولئحية . 


داك 


5 
ري‎ ٠5 
١. 


٠م‎ 
2 


ااد ١]‏ 
الا 


عو الأغطاع . 
العقد الاقطاعى 
'الشيمة الاقطاعية . 


“طيقات الجتمع الاورى فى ظل النظام الاقطاعى ٠‏ 


أنواع الطبقات . 
الأس الاقطاعية الالكة 
آل كابيه فى فرنسا 
الاوك السكسونيون فى الانيا 
اللو 3 التورمان ف امجلترا 
الفضل امس 
الأحوال الفكربة فالجتمع الأور بى 


فى المصور الوسطى 

(1 ) النظريات السياسية ومشا كلها 
ماهر التفكير السياسى 

أنظرية لشو البانوى 
النضال بين اليابونة والإمبراطودية 
نايج التذاع بين اليابوبة والإمبراطودية ‏ . 
(ب) التعلم العام والجامعات 
فى المصود الوسطى 

الدارس الأسقفية والديرية 

زعأة الملسطعه وتطبيرها 

ناج الدابو إسيجات التسثيية 
الوح الحامعية 

لل 


الفهرص- 


